ر 
dR‏ 


الجنسة والتار / 
ثُبوتهما وبقاؤهما 


بسن Jat!‏ السنسة Lilla‏ فسن 


مدرس بقسم العقيدة والفلسفة 


كلية أصول الدين - القاهرة 


n 


2222999900000 04# TSF 


الجنة والنار ثبوتهما وبقاؤهما بين أهل السنة والمخالفين 

عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي 
قسم العقيدة والفلسفة» كلية أصول الدين » جامعة الأزهرء القاهرة» مصر. 
البريد الإلكتروني1)6032131.6010.60 1 arafaal-nady.‏ : 
الملخص: 
إن من أركان الإيمان الثابتة بنصوص الشرع الإسلامي :الإيمان باليوم 
«al‏ وما ورد عنه» ومن ذلك :الإيمان بوجود الجنة والنار» ودوام نعيم 
الجنة ودوام عذاب النارء ودوام أهلهماء وإنكار ما يتعلق بهذه العقائد» يعني 
صراحة :عدم اكتمال أركان الإيمان للمنكر .وكان الهدف من البحث 
تقرير عقيدةٍ SG‏ بنصوص الكتاب والسنة» وهي :الجنة ونعيمها والنار 
وعذابهاء )14 على المنكرين لذلك قديمًا وحديئّاء وشرح ما يتعلق بهاء مما 
تورّط البعض في إنكاره .أما المنهج المتبّع :المنهج التحليلي النقدي؛ أما 
بالنسبة إلى نتائج البحث :ثبوت الجنة والنار ودوامهما :هو رأي أهل السنة 
ومن وافقهم» بينما أل الفلاسفة في الإسلام ما يتعلق بذلك تأويلا لا ضابط 

له»كذا ات تفق الجمهور ie‏ القول بوجودهما الآن» وخالفهم البعض .واتفق 
الجمهور أيضًا على دوامهما ودوام أهلهما .وقد مال ابن قيم الجوزية إلى 
القول بفناء النار ونسّبه إلى شيخه ابن تيميةء ورأيهما مخالفٌ لما أجمع عليه 
أهل السنة أشعرية وماتريدية ومَن aged‏ .أهم التوصيات :ضرورة الاهتمام 
بتراث أهل السنة والجماعة وإبراز ما تمس الحاجة إليه في الواقع .الرد على 
شبهات المنكرين للضروريات من الدين الإسلاميء إما ISS]‏ مقصودًا أو 


غير مقصود .إظهار الآراء الشاذة في العقيدة التي يتعمد بعض المعاصرين 
نشرّهاء والرد عليها بمنهجية علمية منضبطة. 
الكلمات المفتاحية : تعريف الجنة lille‏ » المنكرين »بطلان» تأوبلات. 
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Arafa Abdul Rahman Ahmed Abdul Rahman EI-Nady. 


Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of 
Religious Origins, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 


E-mail: arafaal-nady.11@azhar.edu.eg 
Abstract: 


One of the pillars of faith in the texts of Islamic law: faith 
in the other day, and what is said about it, including: 
believing in the existence of heaven and fire, the 
permanence of the bliss of paradise and the permanence of 
the torment of fire, the permanence of their people, and 
the denial of these beliefs, means, frankly, the 
incompleteness of the pillars of faith for the denier. The 
purpose of the search is: A report of a fixed doctrine in 
the texts of the Book and sunnah, namely: paradise, its 
bliss, fire and its torment, in response to the deniers of 
this, old and new, and to explain what is related to it, 
which has implicated some in denying it. The approach: 
Critical analytical approach. Results: 


The proof of paradise, fire and their blood: it is the 
opinion of the Sunnis and those who agreed with them. 
While the first philosophers in Islam have an 
uncontrollable interpretation. The public agreed that they 
existed now, and some disagreed. The public also agreed 
on their permanence and the permanence of their parents. 
Ibn Qayyam al-Jawziya tended to say that the yard of fire 
was destroyed and attributed it to his sheikh Ibn 
Taymiyyah, and their opinion is contrary to what the 
Sunnis agreed on, and what you want and who follow 
them. The most important recommendations: The need to 


SS — OE VV 
take care of the heritage of the Sunnis and the community 


and to highlight what is really needed. Responding to the 
suspicions of deniers of the necessities of the Islamic 
religion, either intentionally or unintentionally. To show 
the abnormal views of the faith that some contemporaries 
deliberately publish, and to respond to them with a 
disciplined scientific methodology. 


Keywords: Defining paradise and fire, talking about the 
deniers of their existence, commenting on the nullity of 
their interpretations. 


يسم الله الرحمن الرجيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد. 


فمن السمعيات الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة: 
وجود الجنة والنارء وبقاؤهما أبدَا لا انقطاع له» وأولنّى sale‏ أهل السُنة 
لموضوع الجنة والنار وما يتعلق بهما عنايةً فائقةء فأفردت Clipe‏ في 
ذلك؛ مثل: "الاعتبار ببقاء الجنة والنارء للتقي السبكي»› ت5ه/اه". 
و'توفيق الفربقين على خلود أهل الدارّين» لمرعي بن يوسف الكرمي 
المقدسي الحنبلي» ت*١٠ه".‏ و'رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 
النارء للأمير الصنعاني» ت ١۸٠١ه'.‏ و'يقظة أولي الاعتبار مما ورد في 
ذكر الجنة «Lilly‏ لمحمد صدّيق خان القنوجي.ء ANT Vs‏ و"أصحاب 
النار ومصيرهم» للدكتور/ سعيد فودة". وغير ذلك مما أشيرٌ إليه في ثنايا 
البحث. إضافة إلى ما ذُكر عن الموضوع في ثنايا كتب أهل السنة؛ ك 
"البعث والنشورء للإمام البيهقي» ت 58 4ه". و'جلاء العيئّين في محاكمة 
الأحمدين» لأبي البركات الآلوسي» RYE VV‏ وأيضًا ما أورده المفسرُون 
وشراح الحديث النبويّ في كتبهم» وما Yai A453‏ السُنة في كتبهم المؤلّفة 
في العقائد خاصة, مما أشيرُ إلى بعضه أثناء البحث أيضًا. 

وتظهر أهمية القول بثبوت Liat)‏ والنار ويقائهماء من أنه - تعالى- 
خلق الإنسانَ لعمارة الأرضء وكرّمه» ومتّعه بالعقل» وجعل العقلَ مناط 
التكليف» والإنسان قد ينساق خلف وساوس النفس والشيطان والهوى. 


فيعتدي القوي على الضعيف» ويصبح المجتمع أشبة بغابة يسكنها البشر. 
لذا احتيج إلى رادع يضبط سلوكه ويهذْبه وبقؤمه؛ واحتيج إلى كشف 
عاقبة الخيّر والشرّيرء هل يستوبان؟ فتمكّل الرادعٌ في celal‏ الدنيوي 
والأخرَوي» ثوابًا كان أو عقابًاء فللخيّر الثواب» ولغيره العقاب. 

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع؛ إذ GE‏ في باديء الأمرء أنه ليس 
على قدرٍ من الأهمية؛ لكنه - كما أشار 'أ. د/ طه حبيشي". في مقدمته 
لكتاب 'الاعتبار ببقاء الجنة والنارء للقي السُّبكي"- على قدرٍ Sle‏ من 
الأهمية؛ لما يترتب على الإيمان بوجود الجنة والنار» من حقائق عقديةء 
وآثار اجتماعية؛ abil‏ الاجتماعية والأخلاقية Gaal‏ ثلاث: (الإلزام - 
المسئولية - الجزاء )2 وثلاثتها قد aaa‏ بينها الإسلام في انسجام وتوازُنٍ 
٠ ali‏ 

فالقول بالجزاء : فيه حمايةً للنظام؛ إذ الجزاء دنيويٌ وأخرويٌٍ يتمثل 
الدنيوي: في العقوبات التي تهدف إلى تحقيق العدالة؛ كي لا يتساوقى 
المسيءُ والمحسن. غير أن البعض من مستحقي العقاب الدنيوي» قد 
يتحايلء فينجُو ولا يعاقب» أما في الآخرة: فلن يستطيع سلوك مسلك 
التحايُل؛ Leia‏ يحاسبه أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين BE‏ فلا يستوي 
المسيءٌ والمحسنُ. 

والإيمان بالجزاء الأخرويّء له أثرٌ بالغ في ضبط النظام العام» وتهذيب 
مشاعر الأفراد» وتقويم سلوك الجماعات» ف 'الخوف" من العقاب الأخروي 
خاصةء يَفطم Guill!‏ عن الانزلاق في مستنقعات الرذائل وعواقبها المنبُودَة 
من الأسوباء. ومع هذا الخوف. يوجّد 'الرجاءٌ". Lala‏ لعمل الصالحات› 
وتحقيقُ التوازن بين الخوف والرجاء يُثمر ضبط السلوك. 


ولتجاهل البعض لفكرة الجزاء الأخروي خاصةء Cbs‏ ضمائرهم» وانحرفت 
أعمالهم عن الطريق السويّء وربما التقطوا هوّسَهم من SUS‏ الآراء التي لا 
أصل لها: من إنكار وجود الجنة والنار أصلاء أو القول بفنائهما أو فناء 
أحدهماء إلى غير ذلك من آراء مخالفةٍ للإسلام» مما يتعلق بالجنة والنار. 

وهذا ما دفعني إلى البحث في الموضوع. متبعًا المنهج التحليليّ النقديّ» 
فقصَرتُ بحثي على الكلام على ثبوتهماء وبقائهماء وقِسَّمنْه إلى: Aastha‏ 
وثلاثة مطالب» وخاتمة: 


فاشتملت المقدمة: على تعريفٍ بالموضوع وبأهميته. 

أما المطالب الثلاثة فهي: 

الأول: تعريف الجنة والنارء وثبوتهما في الجملة. 

الثاني: وجود الجنة والنار الآن. 

والثالث: بقاء الجنة ونعيمها وأهلهاء وبقاء النار وعذابها وأهلها. 

وفي كل مسألةٍ أذكرٌ cel)‏ أهل Anda‏ (الأشعربة والماتريدية ومن 
تبعهم)» وراي المخالفين لهم» مع Ay‏ على هؤلاء المخالفين. 
ally‏ - تعالى- أسأل أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكردم. 


المطلب الأول 
تعريف "الجنة” و”الشار” 
وثبوتهما في الجملة 
أولا: تعريفهما لخة - وعند أهل السنة والمعتزلة: 
Adar )١‏ لغةً: البُستانُ2 والحديقة ذات الشّجر والتّخل؛ من 
'الاجتنان"؛ أي السّتر؛ فهي: ما CRISS‏ من الشجر وظلّلت أغصائه بعضها 
والمراد منها هنا: (دار الثواب التي أعدها Ai)‏ لعباده المؤمنين). قيل: 
هي سبع جناتٍ متجَاورات. أفضلها وأعلاها: الفرتوس» وفوقها عرش 
الرحمن» ومنه تتفجّر أنهارٌ الجنة. وجنة المأوى» وجنة الخُلد. وجنة 
النعيم» وجنة عذنء ودار السّلام ودار الخُلد. وقيل: هي Ais‏ واحدة 
والأسماء والصفات المذكورة جاربة عليها؛ لتحقّق معاني الجنة فيها كلها؛ 
Glad‏ على الجميع: أنها din‏ عدن؛ أي إقامة. والمأوقى؛ لأنها Cagle‏ 
المؤمنين. ودار الخُلد ودار السلام؛ GY‏ جميعها للخلودء ومن أدخلهاء 
alu‏ من الخوف والحرّن. ding‏ النعيم؛ لشخنها بأصناف النعيم. 
؟) و'النار": Adige‏ - من الواو - GY‏ تصغيرها: نوَبرةء تُجمع قلة: 
َيَرة» وأنؤر. وكثرةً: نيران» ونُوَر. وهي جسم Casal‏ مُحرقء يميل جهة 
العْلوء يّحدث بسبب اتحاد Bale‏ بمادةٍ أخرّى. معه الاحتراق. 
والمراد منها هنا: ja)‏ العقاب التي أعدَّها الله - تعالى- للكقارء لا 
ينقطع agilic‏ فيهاء ولمن حُكم عليه من العُصاة من أهل القبلةء ثم يول 


> .يه 


أمرُهم إلى الجنة). وطبقاتها سبعٌ: أعلاها جهنم وتحتها: لظى. ثم 
الحُطمة, ثم السعير› ثم سقر» ثم الجحيم› ثم الهاوبة. وباب كلّ: من داخل 
الأخرى. وبين أعلا جهنم وأسفلهاء ما بين خمسمائة إلى سبعمائة سنة. 


7 رواےہ 


وحول النار: Slo‏ محترق» وبشهد لذلك: قوله - تعالى- > | إنا اعتدنا 


3 مر A 4 Ayr‏ ع 
لِلظّلِمِينَ Gale a, LET GU‏ > [الكهف: IVA‏ وجمرها: 
الأحجاز المتخدّة Agi‏ من دون الله - تعالى-» وأجسامُ بعض بني Vaal‏ 


5 و 2 24 و 
بدليل: قوله - تعالى- عن النار: « A559‏ التاس وَآلِجَارَة 4 
[البقرة: OPN‏ 


j 


ثانيا: تُبوتهما في الجملة 
لقد تعدّدت الآراءُ في ثبوت الجنة والنار في الجملة؛ أي بصرف النظر 
عن وجودهما الآن» أو أنهما سيوجدان يوم القيامة؛ فأثبتهما جمهورٌ أهل 


)1( راجع: الإمام الرازي» التفسير الكبييرء ج۲ ص۲٥۰۲‏ ج١7‏ ص451» Vig‏ 
ص۰۳۲۸ ج۳۱ ص177» دار التراث العربي- بیروت» ط۳» 57١‏ ١ه.‏ 

(۲) راجع في (تعريف الجنة والنار): الإمام gal‏ منصور الماتريدي» تأويلات القرآن» 
تحقيق: أحمد وانلي اوغليء و أ د. بكر طوبال اوغلي» ج١ AY VY Gee‏ نشر: دار 
الميزان- استانبول» 5٠٠5م.‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج١‏ 
ص ٠١5‏ ١٦١٠ء‏ دار الكتاب EV call‏ ١ه.‏ ابن منظورء لسان العرب» جه 
ص۱۸۸ء» ج7١ Ve‏ ١١٠٠ء‏ دار صادر- بيروت. الحافظ/ ابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج۸ ص774ء ج١١‏ ص1١ cf‏ دار المعرفة- بيروت» 
ad 4‏ والإمام/ برهان الدين إبراهيم اللقّانيء هداية المريد لجوهرة التوحيدء تحقيق: 
مروان البجاوي» ج۲ صض ۱۱۰۲ء۰ طاء دار البصائرء 57٠١‏ 1ه-35١٠١٠م.‏ 


السنة والمعتزلة» وأؤلهما "الفلاسفةٌ" - في الإسلام - تأوبلًا يخرجُهما عن 
حقيقتهما الواردة في الشّرع» وكذا Legis!‏ "الباطنية" تأوبلًا ينفيهما صراحةء 
وأثتتهما الصوفية في الإسلام» خلافًا لما [yagi‏ به - كما سيأتي-. وهذه 
أبرز الآراء في المسألة: 
رأي أهل السنة. والمعتزلة: 

لقد ((اتفق أهل السّنة والمُعتزلة: على تُبوتهما في الجملةء بقطع النظر 
عن عُموم الأوقات أو بعضها. ثم اختلفُوا: فذهب أهل السّنة وكثيزا') من 
المعتزلة: إلى أنهما موجودتان GM)‏ في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
وذهب أكثر المعتزلة: إلى أنهما سيوجدان في الآخرة فحسب))!"). 

فجمهور المعتزلة: يقولون بحقية الجنة والنار في الجُملة» ويحكون 
إجماع الأمة على ثبوتهماء بل وبفسر بعضهم Gaba‏ من رحمة الله": بأنه 
إنكار الجنة والنار"ء وسيأتي كلامُهم Ay‏ 


Jay‏ على ثبوتهما في الجملة: الأخبارٌ الصحيحةٌ الواردةٌ فيهماء ومنها: 


)1( مراده - رحمه الله-: (بعض المعتزلة)؛ بقرينة قوله بعد: (وذهب أكثر المعتزلة). 
و'البعض" المقصودُ هنا: 'أبو علي ALAN‏ و'بشر بن المعتير" و'أبو الحسّين 
البصري" كما في المواقف» لعضد ان الإيجي» ج٠‏ ص ٠۲ء‏ دار الطباعة العامرةء 
"اه 

)١(‏ فضيلة الأستاذ شيخ المشايخ/ مد يوسف الشيخ - رحمه الله -» محاضرات في علم 
التوحيد» OA Ge‏ مطبعة مخيمر بالقاهرة» بدون تاريخ. 

(؟) انظر: القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» ص 1۲۳٦ء 56٠‏ 5557 25485 
مكتبة وهبة» ط؟ء 5157 AV AAI a)‏ 


> يه 


Gib‏ كقوله - تعالى- عن الجنة: AD Sobel p‏ 4 [آن عمران: 
۳ ١]ء‏ وقوله عن النار: < أَعِدّتٌ لِلْكَفِرنَ 4 [الجقرة: [VE‏ فلا Sad‏ 
Lagi‏ إلا الموجود بالفعل. 

وكذا Aid‏ النبوية ناطقة بوجودهما» فى أحاديث صحيحة متعددة, 
منها: 

حديث 'سيدنا حذيفة بن اليمان 4" عن الإسراء» وهو يذكر سيدّنا 
جبريل وسيدنا محمدًا - عليهما السلام -» فيقول: (والله ما زايّلا LAN‏ 
حتى فتحت لهما أبوابٌ السّماءء Lad‏ الجنة والنارء ووغة الآخرة 
أجمع...)!". 

وهذه الأدلة كما تدل على ثبوتهما في الجملة؛ تدل أيضًا على وجودهما 
الآن» قبل يوم الجزاء - كما سيأتي-. فثبوتهما: معلومٌ من الدين ضرورةء 


)1( هو: سيدنا حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليمَني» صاحب سر النبي #5 رَوى 
له البخاريٌ ومسلمء توفي بعد سيدنا عثمان بن عفان ه. راجع: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲ ص 5*» دار الكتب العلمية- بيروت» طاء 
6 اه. 

)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ج۲۸ ص VY)‏ 
برقم 2757575 وقال محققه: (إسناده حَسنّ)» نشر: مؤسسة الرسالة» Nts‏ ١١٠٤٠١ه-‏ 
1م 


ومن أنكر ثبوتهما في الجملةء فقد «aS‏ خلافًا لمن أنكر وجودهما الآن 
فقط فقيل: OVE wine‏ 

والعقل يحكمُ: بأنهما مُمكنتان؛ لا يوجّد ليه ما Quay‏ وجودهماء وأخبر 
الصادق Be‏ بوجودهماء ولا وجه للغدول عن خلاف ظاهر النُأصوص التي 
أخبر بها الصادق يل عن ثبوت الجنة والنار. وكل ما أخبر به الصادق ME‏ 

ولا يُعترض: ob‏ "الإمكان" المذكور في الاستدلال: هو espa)‏ وهو 
يفيد الظنّ لا غيرء مع أن المقام الآن: مقامُ القطعيّات؛ أي التي لا تحتمل 
أكثرٌ من dag‏ لا الظّنيات؛ المحتملة. 

squad LY‏ بأن النصوصض” النقلية التى وردّت فى ذلك: قطعية السند 
والدلالة؛ أي متواترةء ولا تحتمل التأوبلء لذا تفيد القطعء CNY‏ 


)١(‏ راجع: البيجوري» شرح الجوهرة» ج۲ NE AT Ge‏ مطبعة صبیح» 17815ه- 
al de‏ 

(۲) "الإمكان الذهنيّ": ((هو الذي لا يحكم el‏ فيه بالامتناع» بالنظر إلى الشيء في 
ذاته» مجرّدًا عما في الخارج)). و"الإمكان eZ SIAM‏ هو ((ما يَحكم العقل فيه بعدم 
الامتناع» وذلك بالنظر في القرائن والمُلاتسات المحيطة به)). الأستاذ الشيخ/ صالح 
موسى شرف» مذكرات التوحيد وفق مقرر السنة الثالثةء UY Cyn‏ دار الثناء للطباعة» 
Yb‏ 1/5 اه-5ه1ام. 

(۳) "النّص": ((هو ما ازداد guess‏ على الظاهر لمعتّى المتكلم»... ما لا يحتمل إلا 
(chee‏ واحدًا. وقيل: ما لا يحتمل التأويل)). الجرجاني» التعریفات» ص١ VEY‏ دار الكتب 
العلمية» be‏ اء wa MAY‏ 


وليست الحاجة ماسَّةً إلى بيان الإمكان الذاتي؛ لأنها تكون ماسةء عند 
احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر من كلامه؛ استنادًا إلى استحالة Bias‏ 
الظاهر» بخلاف ما إذا كان الكلام قطعيًاء يندفع الاحتمال المذكورء فيدل 
slike Gail‏ على الإمكان والوقوع clea‏ والإمكانُ الذهنيُ كاب في هذا 
المقام» بل لابد منه. 

ولابد أيضًا من إبطال أدلة الامتناع؛ لمعارضتها للنقل القطعيّ في سنده 
ودلالته» المؤيّد: بإجماع المسلمين daly‏ الملل كذّهاء على حَقَيّة الجنة 
والنارء فيكتفى في إثبات حقيّتهما: بالآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
الصحيحةء ولا حاجة إلى إثبات الإمكان الذاتي!"). 


المنكرون لوجودهما: 
يقول "العلامة السّعد ald‏ (('والجنة gs‏ والنار "Gs‏ لأن 
الآيات والأحاديث الواردة في شأنهماء أشهرٌ من أن تخفى» وأكثر من أن 
تثحصى. وتمسّك المنرُون: بأن الجنة موصوفةٌ بأن عرضّها كعزض 
السموات والأرضء وهذا في alle‏ العناصر: las‏ وفي alle‏ الأفلاك: 


)1( راجع: الأستاذ الشيخ/ مد يوسف الشيخ» محاضرات في ale‏ التوحید» OA ye‏ 10% 
)1( هو: مسعود بن عمر بن عبد call‏ ؤلد (؟1/اه-7١15١م)»‏ بقرية تفتازان» التابعة 
لخراسان. تتلمذ علّى: الإيجيء والقطب الرازي» وغيرهما. له: حاشية على الكشاف» 
ومقاصد الطالبين» وشرحه؛ وشرح الشمسية» وغير ذلك. توفي بسمرقندء (۷۹۲ه_- 
8 ام). راجع في ترجمته: الحافظ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» VV ue Ve‏ ط: الهندء wad AVY‏ 


إدخالٌ alls‏ في calle‏ أو alle‏ آخر خارج عنه» مستلزةٌ لجواز الخزق 
والالتئام» وهو (hur‏ 

هكذا حَكَى عن "المنكرين" على «Gey!‏ ولم يعيّن2. وعزاه في 
'المواقف": إلى بعض المعتزلة!, بعد حكايته عنهم: (أنهم قالوا بخلقهما 
يوم الجزاء ). 


والتحقيق: أنهم لم ينكزوهما مطلقًاء بل قالوا بعدم خلقهما الآن فقط؛ لذا 
تعقبه 'الشارح" بقوله: ((وأنت خبيرٌ: بأن هذا دليل مَن ينكر وجودهما 
(Liban‏ لا لمن ينكر وجودهما في الحال))(“. 

وهذا التعقّب صوابٌء كما ذكر في 'شرح المقاصد7)؛ ومما يؤكد ذلك: 
قول "القاضي عبد الجبار"": ((فإنّ الأمة أجمعت» على ألا دار غير الجنة 


)1( السعد التفتازاني» شرح العقائد النسفية»؛ ص5453»: ٠٠٠١‏ نشر: دار أصول الدين 
بالقاهرة» AY VA‏ كما تسب إنكارٌ الآخرة والجنة والنار: إلى "التناشخية" أيضًا. راجع: 
شرح المقاصد» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» جه ص »٩ ٠‏ نشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث» ط١اء‏ 505 ١ه-184١م.‏ وقارن: استدلال "العضد الإيجي" في المواقف»› Vo‏ 
ص ۲۲۳۱٣‏ . والسعد» فى شرح المقاصد» چ صض۱۱۰-۱۰۷. 

0 هم : "عاد الصيمري'٠‏ و 'ضرار بن عمرو". و'أبو هاشم" all's‏ عبد الجبار". 
Gate (1)‏ السيالكوتي بقوله: (كالحكيم). حاشية على شرح المواقف» ج۳ NYY a‏ 

)5( الشريف الجرجانى» شرح المواقف» a‏ ص 73١‏ 7. 

9 راجع: السعد التفتازانى» شرح المقاصد» ع صم .١١‏ 

)1( هو: قاضي القضاةء عماد الدين» أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمدء الهمذاني» 
الأسداباني» من معتزلة البصرة» من أصحاب "أبي هاشم" وهو الذي نشر آراء المعتزلة 
بتصانيفه» ومن مؤلفاته: المغني» وشرح الأصول الخمسة. توفي عام )£10( أو 


foe 


والنار... المشرك يعدب بين أطباق الذيران... اليأسُ المذكور في الآية: 
إنما هو إنكار الجنة والنار))'ء فهذا يؤكد ما قلث: من أن جمهور 
المعتزلة أثبثوا حقيقة الجنة «lilly‏ لكن al‏ يقولوا - أي جميعًا - بخلقهما 
الآن»: كما سيأتي من كلامهم. 

والمفهوم من كلام "شرح المقاصد": أن هذا الدليل - على aie‏ وجودهما 
في الدنيا - ريما يقال من المعتزلة» النافين لؤجودهما GY)‏ فبسَط الدليلء 
Ay,‏ عليه؛ لبيان عدم استحالة وجودهما في هذا العالم» فقال: ((لا يقال: 
هذا الدليل لا يليق بالقائلين بوجود الجنة والنار يوم الجزاء ؛ لأنه - على 
تقدير تمامه - ينفي وجود din‏ يدخلها الناسٌُ وبوجّد فيها العنصريات؛ 
لابتناء ذلك على خرق الأفلاك. 

uy‏ نقول: على تقدير إفناء هذا العالم بالكلية» وإيجاد عالم آخر فيه 
الجنة lilly‏ والإنسان وسائر الغنصريات» لا يلزم الخرق ولا غيره من 
المحالات» فلذا Gad‏ هذا الدليل» بنفي الجنة والنار مع وجود هذا 


(aa 


(515ه). راجع: الحاكم الجُشسْمِيء الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من US‏ شرح 
العيون» ص ۳۷٠-۳٠١‏ نشر: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر. 

)1( شرح الأصول الخمسة» ص575: TAT 655٠‏ والآية المشار إليها في كلامه: هي 
ag‏ - تعالى- bh YS) ١‏ مِن روح الله إلا الْقَومُ Oy ASTI‏ 4 [يوسف: 
.[AV‏ وانظر: القاضي عبد الجبارء طبقات المعتزلة» ص؛ ۰۲۰ TOY‏ نشر: فؤاد سيد» 
الدار التونسية للنشر. 

(۲) العلامة/ السعد التفتازاني» شرح المقاصد» جه ص١١١.‏ 


قال ذلك» بعد ما حكى ؤجوها ثلاثة للمنكرين: أُوّلها: أن خلقّهما قبل يوم 
الجزاء Ene‏ وثانيها(": أنهما لو خلقتا لهلكتاء وثالثها: أنهما ((لو وجدتا 
فإما في هذا العالم؛ ولا يُتصوّر في أفلاكه؛ لامتناع الخرق والصعود 
والهبوط. ولا في عناصره؛ لأنها لا تع dis‏ عرضها كعرض السماء 
والأرض» ولأن عود الروح إلى البدن في alle‏ العناصر تناسخ. وإما في 
alle‏ آخرء وهو باطل؛ لأنه لافتقاره إلى تحدد الجهات يكون LYS‏ فيكون 
بين العالميق خلاء ...))!"). 


وهذا day‏ تصريح بعض المحققين": بأن الوجه الثالث في ANS‏ هو 
للمعتزلة المنكرين ؤجودهما - كما في 'شرح النسفية" و'المقاصد" 
و"المواقف"-. مع أن شبهة المعتزلة على عدم وجودهما الآن» غير 
الشبهة المذكورة» بل شبهتهم: هي الوجه الأول المذكور في كلام 
"المقاصد" - كما سيأتي ذكره -. ولعل "عبادًا" فقط من المعتزلة هو 


١5ج الرازي" الاستدلال به: إلى "القاضي" من المعتزلة. التفسير الكبيرء‎ LYN" عزا‎ )١( 
. ٤۷ص‎ 

(۲) العلامة/ السعد التفتازاني» المقاصد» جه ص8١٠.‏ 

(؟) هو الشيخ/ د بخيت المطيعي» في حاشيته على شرح الخريدة» ص VON‏ نشر : 
دار البصائر. وذكر الشيخ og acl”‏ في شرح الجوهرة» AT Ge Ve‏ أن الفلاسفة 
أنكروا الجنة والنارٌ بِالمَرّة. وبعض المعتزلة أنكروا وجودّهما فيما ممضىء» وذهبوا: إلى 
أنهما لا يوجّدان إلا يوم القيامة. 

)£( هو عبّاد بن سليمان الصيمري = الصّمري» العمري» gil‏ سهل» من معتزلة البصرة» 
معدودٌ في الطبقة السابعة» من أصحاب "هشام الفوطي" (aT VIG)‏ القائل: بعدم GIS‏ 
الجنة والنار الآن. كان 'عبّاد' معاصرًا ل 'العلّاف"» وله مناظراتث مع 'ابن كلاب" 
(ت٠:‏ ١ه)ء‏ وتُسب إلى “athe”‏ القول: بمنع القول: إن الله - تعالى- خلّق الكافر» مع أن 


١٠١٠ 


القائل بهذه الشبهة - الوجه الثالث - تبعًا للفلاسفة» لكنه يقول بإنكار 
وجودهما GY)‏ فقطء لا مطلقًا؛ لقوله في "المواقف وشرحة": ((وأما 
المنكرون: فتمسّك "عباد" في استحالة كونهما مخلوقتين في وقتنا هذا: 
بدليل العقل. وأبو هاشم: بدليل السمع؛ إذ ليس عنده للعقل دلالة على 
ذلك. قال عباد: لو وجدتا: فإما في alle‏ الأفلاك» أو العناصرء. أو في عالم 
آخر. والأقسام الثلاثة باطلة....))("). 


ويصح نسبة ذلك إلى "عبّاد'» متى صح ما قاله عنه مؤرخو الفرق: إنه 
((كان asf‏ المتكلمين؛ فملاً الأرض كتبًا وخلافًاء وخرج عن Sa‏ الاعتزال إلى 
asl‏ والرّندقة؛ لحدة نظرهء وكثرة تفتيشه))'ء وأنه انفرد عن المعتزلة 
بأشياء « اخترعها لنفسه. 


فتعيّن: أن القول بعدم ثُبوت الجنة والنار بمعناهما الوارد في الشرع, لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» هو deh)‏ الفلاسفة ومن تأثر بهم؛ فمن قال بعالم 
المُثل منهم» قال بوجود الجنة والنار وما يتعلق بهما كما نطقت نصوص 
الشرع» لكنهما يوجّدان ((في «tall alle‏ لا من جنس المحسُوسات 


الثابت عنده: أن قائل ذلك كافرٌ مشركٌ بالله؛ كما شرّح 'الخياط' في: الانتصار والرد على 
ابن الراوندي» ص )64 ط: القاهرة» 175 ١م.‏ توفي 'عبّاد"' عام (٠5١ه)‏ تقرييًا. 

NY) ea ٠ج الإيجي والجرجانيء المواقف وشرحه»‎ )١( 

)١(‏ أبو الحسين الملطيء التنبيه والرد على أهل الهواء والبدع» تحقيق: الشيخ الكوثريء 
ص ۳۹» المكتبة الأزهرية للتراث. 


التحضة» على ما يقول به الإسلاميُون. وأما الأكثرون: فيجعلون ذلك من 
قبيل اللذات والآلام العقلية))(. 

فظاهر كلام الفلاسفة - الإسلاميّين - يُوهمُ أنهم يؤمنون بوجود الجنة 
والنار كما larg‏ في نصوص الشرع؛ ف "ابن سينا" يحكي عن أكثر الأمم: 
القول بأن الأرواح تعود إلى السعيدء ((إلى الحيّز الأفضلء وهو الجنة 
والعيون» وإلى الشقيّ: إلى الحيز الأوحكش منه؛ وهو الجحيم 
والسّجين))(!"2» ولم ينكر قولّهم بوجود الجنة والنار» بل تسب إلى المسلمين 
كافةً: القول بالثواب والعقاب المحسُوسّين النفسيّين معاء بمعنى: أن 
المُثاب والمعاقب: Guill‏ والبدن معاء لكنه تراجع» ففسّر الجنة والنار: 
بأنهما Lye‏ النفس إلى البدن فقطء وأن لهذا شواهد في كتب الأنبياء 
السابقين» بل وفي القرآن الكربم"! 

مع ملاحظة: أن الشرع عنده: للجمهور فقطء فيقرر: وجوبّ وجود نبي 

من البشرء يعلّمهم العقائدء ومنها: أن الصانع Sef)‏ لمن أطاعه: المعاد 
المسعدء ولمن عصاه: المعاد المشقي.... يجب أن يعرّفهم جلال الله - 
تعالى- وعظمتهء joey‏ وأمثلة من الأشياء التي هي عندهم جليلة 
وعظيمة.... وكذلك يجب أن يقزر عندهم jal‏ المعاد على وجه يتصورُون 
كيفيته» وتسكن إليه نفوسهم» وبضرب للسعادة والشقاوة أمثالًا مما 


AVY a Oe السعد التفتازاني» شرح المقاصدء‎ )١( 
المؤسسة‎ N49 ye ابن سيناء الأضحوية في المعادء تحقيق: د. حسن عاصي»‎ )١( 
الجامعية للدراسات والنشر - بيروت» ط۲» 501 ١ه-۹۸۷١م. وانظر: الفارابي» فصوص‎ 
.م٣٠١١۷ نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ VV A Ge الحكم (ضمن رسائل الفارابي)»‎ 


AY Ge الأضحوبة»‎ cline راجع: ابن‎ (1) 


۲.17۳ 


يفهمونه وبتصوزونه»ء وأما Gall‏ في ذلك: فلا يلوّح لهم منه إلا Hal‏ 
مجملا؛ وهو: أن ذلك شيةء لا عينٌ رأثء ولا Gil‏ سمعتهء وأن من اللذة 
ما هو a‏ عظيمٌء ومن الألم ما هو Gide‏ مقيمٌ. واعلم: أن الله - تعالى- 
aly‏ أن وجه الخير في هذاء فيجب أن يوجّد معلومُ الله - تعالى- على 
وجهه على ما علمتء ولا بأس أن يشتمل خطابّه على رمُوزٍ 
وإشارات!".... وقد قرّرنا حال المعادٍ الحقيقيء وأثبتنا أن السعادة في 
الآخرةء مكتسبة بتنزبه النفس...))7). 1 

فيجب - عندهم - ألا يصرّح النبيٌ بالحقيقة للجمهور؛ لِعجْز عقولهم 
عن فهمهاء بل يصرح بأمثلتها فقطء لذلك ((اضطرٌ واضعو الشرائع: في 
الترغيب في الثواب والترهيب بالعقاب» إلى أن قالوا: إن السعادة الأخروية: 
باللذة الحسيةء والشقاوة الأخروبة: بالألم الجسي))!", وأن من الأمثلة 
التي جاء بها الشرع: ((جنة عرضها السموات (O(a Vy‏ فاللّذات 


)1( وأبشغ من ذلك: قوله ((وإن من الفضلاء من يَرمُز أيضًا برُموزء ويقول ألفاظًا 
مستشتعة أو خطأء وله فيها غرضُ «28d‏ بل أكثر الحكماءء بل الأنبياء الذين لا يؤثون 
من Age‏ غلطًا أو سهوّاء هذه وتيرثهم))! الشفاء (الإلهيات)» تحقيق: آية الله الآملي» 
ص 5 1. مركز الإعلام الإسلامي- إيرانء طاء EVA‏ ١ه.‏ وانظر: التفتازاني» شرح 
المقاصدء جه NYY GAY ea‏ 

(۲) ابن سيناء الشفاءء الإلهيات» ص۸4۹٤»‏ 6895 £90 وراجع: الفارابي» آراء أهل 
المدينة الفاضلةء تحقيق وتعليق: د. علي بوملحم» ص57 »١ 55-١‏ دار ومكتبة الهلالء 
طاء 956١م.‏ 

(؟) ابن سيناء الأضحويةء» ص ۱۰ء وراجعها أيضّاء ص .115-19١ ۱۰۳-۹٦‏ 


.١١١ص السابق نفسه»‎ )٤( 


العقلية» أكمل وأرقى من الجسمانية!", والعقل يبرهن على ثبوتهاء أما 
الشرع: فلا ينفيها ولا يكذّبهاء لذلك نقول: إنها مصدّقةٌ بالعقل وبالنقلء 
((والحكماء الإلهيّون رغبتهم في إصابة هذه السعادة» Alas]‏ من رغبتهم 
في إصابة السعادة البدنيةء بل كأنهم لا يلتفثون إلى تلك - البدنية -» وإن 
أعطوهاء فلا يستعظمُونها في جنب هذه السعادةء التي هي مقاربة Gall‏ 
الأول...))0". 

فما يوهم إيماتهم بوجود الجنة والنارء لا ahd‏ به الجنة ولا النار التي 
نطق الشرغ بهماء فيفسّرون حقيقة الجنة والنار: بما يخالف agai‏ 
og pial‏ فمن تسب إليهم القول بإنكار الجنة Lilly‏ مطلقًاء قصد هذا 
المعنى. 

إضافة إلى أن قواعدهم» yal‏ القول بوجود الجنة lilly‏ خاصة 
بمعناهما الحسّي الوارد في الشرع؛ بيان ذلك: 

أنهم ينكرون البعثتَ الجسماني» ويصرّحون: بأن المعاد للنفس فقط 
دون البدن؛ ف 'الفارابي" يقول: ((إن النفس المطمئنةء كمانها عرفان الأول 
بإدراكهاء فعرفانه Gall‏ الأول» وهي بريّةٌ فُدسيةٌ على ما يتجلَّى لهاء هو 
اللذة الفُصوّى))7"., وكذا "ابن سينا" يقول بعد مقدماتٍ طوبلة: ((فإذا بطل 


)1( انظر: أبو نصر الفارابي» فصوص الحکم» ص5 6 VOU GY‏ 

Va VAY ابن سيناء النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» ج۳ ص‎ )١( 
517ه-958امء نشر: محيي الدين الكردي» ومصطفى البابي الحلبي. والشفاء‎ 
EVV Ge (gly) 

(؟) الفارابي» فصوص الحكم» ص5١‏ ¥. وانظره Lesh‏ آراء أهل المدينة الفاضلة» 
ص ۱٠۰ 1١47-1171 1١7 ٠٠١‏ . والتفتازاني» شرح المقاصد» ج٥‏ ص77١-75١1.‏ 


lf 


أن يكون المعاد للبدن وحده» وبطل أن يكون للبدن والنفس جميعاء ويطل 
أن يكون للنفس على سبيل التناشخ؛ فالمعاد إذن» للنفس وحدهاء... 
فالنفس بعد الموت: Le}‏ شقيةء Lely‏ سعيدةء وذلك هو المعاد))(". 


وهذا مُنسجمٌ مع قولهم بإنكار علمه - تعالى- بالجزئيّات. خاصة "ابن 

ينا"؛ ((فقد صرّح بما لا يدغ مجالا للشك: بأن الله لا يعلم الجزئيات))('ء 
ومن ذلك: قوله ((وبوجه آخرء. لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيّرات مع 
تغيُرهاء من حيث هي متغيرةٌ عقلا Lila‏ متشخصّاء بل على نحو آخر 
بيّنه» ... واجبُ الوجود إنما IS Jing‏ شيءٍ على نحو كلي"ء ومع ذلك 
فلا يعزب عنه شيءٌ شخصئ....))!)؛ فما يحاسب عليه spall‏ بعد البعث 
- على فرض جسمانية البعث - Lai]‏ هو جزئياتٌ, والباري - تعالى- لا 
يعلمُهاء فلا فائدة للبعث عندهم(“! 


)1( ابن سيناء الأضحوبة» VEE CVV Vue‏ وانظره» ص١١٠‏ . 

)١(‏ د. ag‏ السيد cared‏ د. عوض الله abe‏ حجازي» في الفلسفة الإسلامية وصلاتها 
بالفلسفة اليونانية» ص۸٤‏ ۲» وانظره» ص١٤‏ ۲» دار الطباعة المحمدية.» ط 2١‏ ۷۹١١ه-‏ 
8 . ومقدمة د. سليمان دنياء للإشارات والتنبيهات» لابن سيناء القسم الثاني» AY (ye‏ 
۰۱۳۷-۱ دار المعارف- بدون تاریخ» ط٣‏ . 

)1( مراده بذلك: أن واجب الوجود لا يعلم إلا ذاته فقط. راجع: ابن التلمساني» شرح معالم 
أصول الدين» تحقيق: د. alge‏ محمود عواد» ص4 ۲٠-٠١‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 
طاء 1477ه-١101م.‏ و أ د. حسن محرم الحويني» قضية الصفات الإلهية» ص۹٥-‏ 
5» دار الهدى للطباعة. 

)٤(‏ ابن سيناء النجاةء TEV YET pe‏ وانظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» Ve‏ ص 
VO‏ 


9 انظر: مقدمة د. حسن عاصى» للأضحوبة فى المعاد» لابن سیناء 2Vt-4 "Ua‏ 


rele : 


وبالجملة» يرى الفلاسفة - في الإسلام-: أن العقل لا يستطيع البرهنة 
على الثواب والعقاب الجسمانيّين في الآخرة» بل لا سبيل إلى التسليم به: 
إلا الشرع. وأن الأرقى من هذا النعيم الجسماني - الجنة -: هو اللذاث 
العقليةء والأشدٌ من هذا العذاب الجسماني - النار -: هو AVS)‏ العقليةٌ؛ إذ 
النفس عندهم لا تفتى بفناء البدن'ء بل تبقَى مِن بعده» BAe‏ يإدراكاتهاء 
وهذا <li‏ هى ستحادثها وها او Gost‏ متالمة سنب فد عمالاتها 
وسُوءِ اعتقاداتهاء وهذا التأنّم: هو عقابُها ونيرائهاء على تفاؤتِ في مقدار 
التلذّذ alia,‏ بتفاؤت الإدراكات العقلية قلةٌ وكثرةً. لكن النفس لا AOE‏ 
بذلك حال حياتها في البدن؛ لانغماسها في حاجات البدن والطبيعيات("). 


ونصوصهم السابق ذكرهاء صريحة في تقديمهم الثوات والعقابَ 
العقليّين» وعدم اكتراثهم بالجنة ولا بالنار بمعناهما الوارد في نصوص 
الشرع» والذي أجمع عليه Jal‏ المللء ولا الاكتراث بما ورد عنهما من نعيم 
وعذاب جسمانيّين؛ بدليل: تصريحهم بعدم UN‏ الحكماء إلى السعادة 
البدنية ولا استعظامهم لها. 

وهذا يفيد أيضًا: عدم الاكتراث بما ورد عن المعاد والحساب والثواب 
والعقاب» الجسماني. وعوّلتُ is‏ على 'الأضحوية", ل ابن سينا“ 
لتصريحه فيها بإنكار البعث الجسمانيء خلافًا لعُموض وتأرجُح موقفه من 


VEE PEN ge تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام»‎ gly علي أبو‎ ag د/‎ teal )١( 
نشر: دار المعرفة الجامعية- الاسكندرية, 5ام.‎ 22 TAV T۹ 
. ۲۰۷ ۰۲۹۸ انظر: ابن سيناء النجاة» ج٣ ص۰۲۹۷‎ 0 
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البعث(') فى كتابّيه "النجاة" و"الشفاء"؛ كما حقق "د. سليمان La‏ فى 
تعليقه على 'تهافت الفلاسفة"'. 


وزعمهم باطل» بالأدلة الواردة في LUG‏ هذا البحثء والتي تقطع بوقوع 
الثواب والعقاب البدنيّين» في الجنة والنار الحسيّتين. 


وهذا ما دفع الباحثين في الفلسفة الإسلاميةء إلى الحُكم على رأي 
الفلاسفة المذكور: بأنه Gael‏ لا مبرّر Mad‏ وصرفٌ لنصوص الشرع 
الواردة في الثواب والعقاب عن ظاهرهاء وهو FE‏ بإنكار فلاسفة اليونان 
All‏ تبعًا لإنكارهم BAY)‏ أصلاء واثباغ لرأي اليونانيّين في الأخلاق أيضّاء 
وهو Gail‏ بين المذاهب المختلفة» لا مبرر له في الإسلام» فهو غير 
مقبولٍ. 

أما شبهة المُنكرين لوجودهما مطلقًا - المُشار إليها من 'شرح العقائد 
النسفية" سابقًا -» فهي مما Jl‏ من قبل الفلاسفة على إنكار المعاد 
الجسماني؛ إذ يرّون: (لأن المعاد لو كان جسمانيًاء لاستلرّم مكانًا للحشرء 
ومكانًا لتنعيم المطيعينء ومكانًا لتعذيب العاصين» وبالجملةء فذلك Le)‏ في 
alle‏ آخر جسمانيّ خارج عن هذا العالم» وإما في هذا العالم» وعلى الأول: 


)1( وكذا غموض موقف "الفارابي" واضطرابه» الذي انتقده عليه Gu!"‏ طفيل". انظر: ابن 
طفيل» حي بن يقظان» ت: د. عبد الحليم محمود» ص۹۲ نشر: القاهرة- بدون تاريخ. 
(۲) انظر: الإمام الغزالي» تهافت الفلاسفة» مع تعليق 'د. سليمان دنیا'“ ص۲۹» ۲۸۲- 
۸ الهيئة العامة لقصور الثقافة» eV VV‏ وابن التلمساني» شرح معالم» ص577. 
كدت فكت VY‏ 

)1( راجع: د. مد السيد نعيم» د. عوض الله حجازي» في الفلسفة الإسلامية» ص5١3»‏ 
of YT TY‏ ككى TV1‏ 


يلزم الخلاء» وبلزم: اختلاف المتّفقات. وانخراق الأفلاك: وكل ذلك clare‏ 
على ما بُيّن في الفلسفة. وأيضًا قالوا: إن توالد الأشخاص وقت الإعادة 
من غير alls‏ من الأبؤينء باطل. كما أن القوى الجسمانية متناهية: 
والقول بدوام نعيم أهل الجنةء قول بعدم التناهي))!"). 

وعليه: يستحيل عند الفلاسفة وجود الجنة والنار في غنصربات هذا 
العالّم؛ أي من الأرض إلى باطن السماء الأولى» وبستحيل - عندهم أيضًا 
-: وجوذهما في فلكياته!)؛ أي من السماء الأولى إلى منتهى الأفلاك. 
وكذا يستحيل عندهم: وجودهما في عالم آخر. 

فوجودُهما في غنصربات هذا العالم: باطلٌ؛ لقوله - تعالى- عن الجنة: 
Gee >‏ أَلسَّموَتُ وَآلْأَرَضُ » [آل عمران: LV‏ فالمتنارّع فيه: 
din‏ وصَفَها الشّرع: Gb‏ عرضّها السموات والأرضء وهذا يستلزم: احتواء 
الصغير - السموات والأرض - على الكبير - أي الجنة المذكورة -. 


كما dunt‏ وجوذهما في فلكياته؛ لتصريح القرآن: ob‏ الجنة > 


IT (os Gee‏ وَآلَأْرَضٍ » [الحديد: ١۲]ء‏ فهي غير السموات؛ 


)1( د. عبد الفتاح أحمد الفاوي» عقيدة المعاد بين الدين والفلسفة» ص7١١»‏ دار 
العروية- الكويت» 987 ١م.‏ وراجع: الإمام الغزالي» تهافت الفلاسفة» ص" . 5.5-17. 
pa) ella (1)‏ گر يحيط به سظحان متوازتان» مركزهما aly‏ ويسكى الخارج 
منهما (dae‏ والآخر: cede‏ وريما لا يعتبر المقعرء كما في التداوير)). نصير الدين 
الطوسيء التذكرة في ale‏ الهيئةء دراسة وتحقيق: د. عباس سليمان» ص5 NY‏ دار 
سعادة الصباح- الکویت» ط۱» VAY‏ ام. 


fol 


إذ المشبّه غير المشبّه به فيلزم من وجود الجنة والنار في السموات: 
alle guy‏ في alle‏ آخر؛ تماما كما يُقال: مدينة الرباض في مدينة 
القاهرة . 

وبالجملة: يزعمُون استحالة وجود الجنة والنار في هذا العالم؛ CY‏ 
السموات والأرض لا يسَعان ذلك. 

وكذا يستحيل وجودُهما في alle‏ آخر؛ لاستلزام ذلك: الخرق Vala y‏ 
وهما مُحالان عندهم؛ فقد تقرّر عند الفلاسفة: ((امتناع انخراق الجسم 
السماوي))!"). 


الجواب علم, الث 


Lil‏ زعمهم استحالة وجودهما في الأرض؛ لما يلزم منه احتواء الصغير 
على الكبير: فلا يلزم من كون الجنة كعرض السموات والأرضء أو 
عرضهماء احتواء الصغير - الأرض والسماء - على الكبير - الجنة -؛ 
لأن الآيتين - من سورتي آل عمران والحديد- لم يُقصد منهما: Gly‏ مقدارٍ 
الجنةء بل المراد: أن السموات والأرض لو جُعل OS‏ واحدٍ منها طبقًا - أي 
صفائح -» وكل طبَقٍ منها كالسطح المؤلّف من أجزاء لا تتجزأء ثم ؤصلت 
هذه الطبقات ببعضهاء بحيث يصير الكل طبقًا واحدّاء لكان ذلك كعرض 
السموات والأرض؛ أي في Aes‏ كبيرة لا يعلمها ولا يقر عليها إلا الله - 
تعالى-» فهو - تعالى- قادرٌ على GIR‏ الشيء الكبير بجوار الصغير؛ فهو 


)‘( راجع: حاشية الشيخ بخيت على الخريدة, ص og CV OV‏ 
0 ابن سيناء الشفاء (الطبيعيات)» ص2 1» وراجعه أيضاء ص 1٤ء EV‏ له. 


. fod 0 


((قادز في نفس السماء والأرض» أن يزيد فيها أضعافًا Bais‏ وكذلك يقدر 
على الجنةء التي عزضها كعرض السماء والأرض وزبادة))('. 

فالآيتان الكريمتان سيقتا مساق المبالغة في التعبير عن سعة الجنة؛ إذ 
لا شيء عندنا أعرض من السماء والأرض» وهذا معلومٌ لدى العرب إلى 
ca gal‏ فمتّل الل للخلق Lay‏ يعقلون وبما يقع في أفكارهم؛ تقريبًا للأذهان. 
فالتعبير: Agus‏ عن الاتساع» ولا يجب في الكناية إمكان المعنّى الحقيقي. 

ثم إن المشهُور عنهم في وجه استحالة وجودهما في هذا العالم: أن 
وجودهما فيه يستلزم التناسخ» والتناسخ محالٌ عندهم7"؛ GY‏ التناشخ: 
انتقال الروح إلى بدن غير بدنها في هذه الحياة. 

ونقول: على فرض وجود الجنة والنار في هذه الأرض» فإن الروح بعد 
مفارقتها لبدنها في الحياة الأولى» تتعلق بنفس البدن في حياته الثانية: 
في نفس العالّم» فلا تناشخ؛ إذ "لتناشخ": ((تعلّق الرُوح بالبدن بعد 


)١(‏ القاضي عبد الجبارء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص”"ء نشر: دار طلاب المعرفة» 
بدون تاربخ. وانظر: الزمخشري» الكشاف» ج١‏ ص ١١‏ 4. والإمام الرازي» التفسيرء ج۹ 
ص CP VO‏ ج۲۹ ص 15 5 . والشيخ نهد بخيت» القول المفيد في ale‏ التوحيد» ص٤ NAV ١‏ 
البصائرء طا wea Vem) ete‏ 

)١(‏ راجع: ابن سيناء الأضحوية» ص .1١575-11١5 +٠١5‏ وقارن: التفتازاني» المقاصدء 


ا ص٤‏ ۱۲. 


المفارقة» من بدن AT‏ من غير تخلل زمانٍ بين التعلقين؛ للتعشق الذاتي 
بين الروح والجسد))!". 

وأما زعمهم استحالة وجودهما في alle‏ آخر؛ Lal‏ يلزمه من الخرق 
والالتتام» وهُما باطلان: فإنهم منعُوا الخرق والالتئام عليها؛ لزغمهم 
استحالة الحركة المستقيمة عليها؛ وبقصدون بها: الانتقال من جهة إلى 


3-0 


فزغمهم ase‏ الخرق والالتئام: «Gab‏ فهما جائزان؛ لأن daly JS)‏ من 
هذه الأفلاك: إما أن يكون بسيطاء أو مركبًا من البسائطء وكل ما كان 
بسيطاء daly OS Gla‏ من جانبّيه. مساو للآخر في تمام الماهية؛ إذ لو لم 
يكن كذلك» لكان البسيط مركبّاء هذا CALS‏ وإذا كان مساوبًا Ad‏ فكل ما 
صح علي أحد الجانبين صح علي الآخرء فكما صح أن فلك القمر يماس 
بمقعره النار» وبمحدودبه 58 عطارد» وجب أن يكون AUS‏ ممكنّاء ومتى 
كان ممكنّاء كان الخرق والالتئام Gaile‏ علي (AI‏ 

فالدليل العقلي قائمٌ على جواز الخرق والالتئام على الأفلاك» فهما 
جائزان» بل وواقعان بالفعل؛ بدليل: هبوط سيدنا آدم الت وزوجته من 
الجنةء على القول الراجح: من هبوطهما من جنّة السموات. فإذا لم يسلّموا 
بكونهما هبطًا من Lis‏ السموات» LI‏ نستدل على جواز الخرق والالتئام: 


)1( الشريف الجرجاني» التعريفات» ص1۸. وراجع: د/ ag‏ أحمد الخطيبء الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي» ص١١١-5١١»‏ مكتبة الأقصى- عمان- الأردن» Vda‏ 
“0 1 ھ-۹۸1 ام. 


(؟) ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» SUVA AVY ye‏ 


ret} : 


بقصة المعراج» وبتزول الملائكة من السماءء فهذا ثابتٌ بالأدلة الصحيحة. 
ثم pai Ul‏ انعدام الأفلاك أصلًاء فخرقها جائزٌ من باب أؤلىء والكلٌ 
مقدورٌ لله - تعالى-. 

وزعمهم استحالة توالّدٍ بدون أبوّين. يُبطله الواقغ» فبقدرته - تعالى- 
خلق آدم التق بدون توالدٍ من أبوّين. كما نجوّز احتراقَ الجسم مع بقائه - 
أي الجسم -» فهذا أمرٌ Eee‏ والممكن مقدورٌ لله - تعالى-, فيجُوز 
استحالة الجسم إلى أجزاء ALG‏ ثم يعيدها الله - تعالى- هكذا Masha‏ 
فيجوز أن يُغيّر الله - تعالى- Atal)‏ عن صورة الاحتراق إلى صورة 
الصحة» أو يخلق جلدًا بعد جلدِء ولا فساد في ذلكء لأن المعذّب في US‏ 
هو العاصي نفسه. لا أبعاضه. فالعذاب واقعٌ على "الجملة الحسّاسة". لا 
على نفس الجلد؛ بدليل: قوله - تعالى- و لِمَدُوقوأ Nast‏ » 
[النساء: 55]("). 

وقيل: إن وجود الجنة والنار في alle‏ آخرء يستلزم وجود الخلاء؛ لأن 
الفلك: بسيط كُرَويُء فلو ؤجد عَالَمٌ آخر فيه الجنة «Lilly‏ لكان مشتملًا 
كهذا العالم على العناصر والأفلاك؛ ضرورة أنه إذا ؤجد عالمٌ» لزم أن تكون 
له جهاتٌ مختلفةء فيلزم أن تحدّد بمحيط فيكون كرةًء وأفلاك هذا العالم 
ug js‏ أيضَاء فيلزم أن يكون بينهما dad‏ سواء تماسًا أو انفصلا؛ لأنه لا 
يمكن التّماسُ بين الكرتين إلا بنقطة واحدةٍ. 


)۱( راجع: د عيد الفتاح الفاوي»› عقيدة المعاد» ص٤ .١١‏ 
0 راجع: القاضى عبد الجيارء تنزيه القرآن» ص VY)‏ والرازي» التفسير› ج“ ١‏ 


.١٠١ ١ص‎ 


ومرادهم: أن القول بوجود الجنة والنار في alle‏ آخرء يستلزم الخلاء 
بين العالّمين؛ لأنهما سيكونان على شكل كُرتين؛ لما تقرّر عند الفلاسفة: 
من بساطة الأفلاك» و"الكُرّة": هي أبسط الأشكالء فشكل الكرّة: يرفع التمايرٌ 
في المكان» بين أجزاء الفلك التي تتحد في الحقيقةء فعلى فرض وجود 
العالمين» سيكونان على شكل الكرة» وإذا فُرض بينهما «BLAM‏ سيلتقيان 
في نقطةء فماعدا نقطة الالتقاء : فُرْجِةٌ وخَلاء والخلاء محال. 

ونجيبٌ: باختيار كونهما في alle‏ آخرء ويجواز تماس العالّمين أو 
انفصالهماء مع عدم استحالة وجود فُرجِةٍ بينهماء فلا plus‏ قولّهم بلزوم 
وجود الخلاء إذا ؤجدت الجنة والنارء وعلى فرض وجود الخلاءء لا نسلّم 
باستحالته؛ لعدم الدليل الصحيح على استحالته. ونسلم - Yas‏ - وجود 
الخلاء ووجود الفرجة المذكورة» OSI‏ يجوز gigs‏ مملوءةً بجسم آخر. 

هذا على تسليم قولهم إن شكل العام «(Idea pS‏ وهو غير مسلّم؛ ف 
((ليس Hal‏ متفقًا عليه عند الغقلاءء ولا Ja‏ عليه سمعٌ قاطغ)). ٠‏ 

وقد يقال: يُستدلٌ على كُروبته: بأن الشكل الكُرويٌ هو الذي لا يقبل 
الانفطاز ولا الانشقاق. 


)١(‏ راجع: ابن سيناء النجاة» VEE ء١١١۷ VV EWN) Aye‏ الطوسيء التذكرة» 
ص 5 ١١١ ١١‏ . التفتازاني» شرح المقاصدء جه ص .١١١‏ والشيخ ad‏ بخيت» حاشية 
الخربدة» ص”؟6١.‏ 
(۲) وهو ما ذكره "الفارابي"؛ في آراء أهل المدينة الفاضلة» WY Ge‏ وراجع: ابن سيناء 
النجاةء ص .١١۷‏ 


(۳) ابن التلمساني» شرح alles‏ أصول الدين» 5 YOO‏ 


r : 


لكن هذا الاستدلال ليس بشيْءٍ؛ لأن نصوص الشرع القطعية أفادت: 


بأن الانفطار والانشقاق سيققان؛ وذلك في قوله - تعالى- : VBS‏ « 


a oa‏ رآ 457 > رك كر سس ل 
انشقت السَمَاءٌ فكائت 8535 كالدّهان 4 [الرحمن: [PV‏ وقوله: (١‏ 
ب ص ره ص م ر و 7 5 ص اھ رک a‏ 
)15 آَلسَّمَاءٌ Sohal‏ 4 [الانفطار: fd‏ وقوله: « TITS‏ آنشّقتٌ 
4 [الانشقاق: ١]ء‏ وهذا Bats‏ قاطعٌ على جواز الخرق والالتتام على 
السماء . 

كما نختار أيضًا: gall Sige‏ بوجود الجنة والنار في هذا العالم؛ ولا 
محال في ذلك والنقل الصحيح: يشهدُ بوجُودهما في alle‏ يعلَمُه الله - 
تعالى-» وبِقَدِرُ عليه؛ ففي الحديث النبويّ الشريفب: (قيل للنبي ي: يا مد. 
أرأيت dye dia‏ السّموات والأرضٌء فأين النارٌ؟ قال: أرأيت الليل الذي قد 
OS Gaull‏ شيءٍ, فأين جَعل النهار؟ قال: الله Ale]‏ قال: 'كذلك الله Cady‏ ما 
يشاء'). فهذا دليلٌ Zl‏ صحيحٌ؛ يشتمل على حجة عقليةء لا سبيل إلى 
معارضتها. 


)1( راجع: الشيخ ad‏ بخيت» القول المفيد» ص57١.‏ 

)1( الحديث: أخرجه الإمام الحاكم النيسابوري» في المستدرك» ج١‏ ص۹۲٩‏ برقم ۳١١٠ء‏ 
من حديث سيدنا أبي هريرة eds‏ وقال: Cura)‏ صحيحٌ على شرط الشيحّين). وقال 
"الذهبي": (على شرطهماء ولا أعلم له علة). المستدرك» دار الكتب العلمية- بيروت» 
طا ١١5١ه.‏ 


fe fe 


وقيل: Gai ys al‏ صريحٌ Ah‏ بتعيين مكانهماء وقد تسب إلى أكثر 
علماء أهل (Aue‏ القولٌ بأن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش 
- و"العرش": هو allel‏ الثامن عند المتقدمين-» فتكون الجنة تحتئه» في 
السماء السابعة؛ لما أفاده الخبر: أن "سقف الجنة عرش الرحمن"؛ ففي 
الحديث النبوي: (... فإذا سألتمُ cals)‏ فاسألوة الفردوس؛ فإنه أوسط الجنةء 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجّر أنهار الجنة)7). وسب 
إليهم أيضًا: أن النار تحت الأرض السابعةء استئناسًا Ley‏ ورد في الحديث 
النبوي: أن روح الكافر تُردُ عن السماءء وبقول الله كك: (... اكثُبوا كتابّه 
في سجّينء في الأرض السفلى....)!". 


)1( بل والمعتزلة أيضًا؛ لقول "القاضي عبد الجبار": ((ولا يمتنع في بعض من يحبّه الله 
- تعالى-» أن يُدخلّه بعض glia‏ السماء)). تنزيه القرآن» ص 110 وانظر: الزمخشري» 
الكشاف» ج۱ ص78١.‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» من حديث سيدنا أبي هريرة cade‏ كتاب: 
التوحيد- باب: 2 sane Stes‏ على pel]‏ 4 [هود: ۷]. وراجع: التفتازاني» 
شرح المقاصد» جه ص١١١.‏ 

be (1)‏ من حديثء أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج١٠‏ ص۰۲٥‏ برقم 218574 من 
حديث سيدنا البراء بن عازب cats‏ وقال محققه: (إسناأه صحيخ). و'سجّين": قيل: هي 
الأرض السابعة» وهو قول الأكثرين. وقيل: GA‏ في جهنم مفتوحٌ» وتشهد له SA‏ عن 
سيدنا أبي هريرة #ه. وقيل غير ذلك. راجع: الرازي» التفسيرء ج١؟‏ ص۸۷. 
والسيالكوتي» حاشية على شرح المواقف» VV sa VE‏ 


5 fr. fo 5 


فالنقل الصحيح شاهدٌ بوجود الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» 
وعندئذٍ يكون عرصها كعرض السموات والأرض» ولا يلزم من ذلك إشكالاتِ 
ولا مُحالات. 

وقد يُعترض: بما ورد في حديث 'سيدنا أبي J‏ ه٠‏ أن النبي 45 قال: 
Le)‏ السّماواث السبغ في الكرسي» إلا كحلقةٍ مُلقاةٍ في أرض فلاةٍء وفضلٌ 
العرش على الكرسيء كفضل LAN‏ على تلك الحلقة)'؛ Gla‏ كانت الجنة 
تحت "الكرسي". يكون cS)‏ سققهاء وليس العرش - كما صرح حديث: 
"... وفوقه عرش الرحمن"-», وإن كانت فوق الكرسي - كما يُفهم من 
حديث: "ما السَّماوَات السبع" ... -» فلن يكون عرضّها كعرض السموات 
والأرض» بل سيكون abel‏ منها بكثيرٍ. بل إذا فرض وجودُها فوق 
السموات acl)‏ وتحت الكٌرسيء فإِنّ عرضّها سيكونٌ abel‏ جدًا؛ لدلالة 
ظاهر قوله - تعالى- YS ١‏ سرر Res‏ 4 [الصافات: :]٤٤‏ على أن 
الجنة کروبة هي الأخرى!", فتكون الجنة كرةً محيطة بالسموات والأرض» 
فتكون Gaye)‏ منهما؟ 

والجواب: اختيارٌ كونها فوق الكرسيء ولا محدُور في ذلك؛ إذ AT‏ « 
عَرْصُبَا كرض LST‏ والأرّض» [الحديد:١!] AGUS‏ عن سعة 
اتساعهما جدًا؛ فلو فرض لها Gaye‏ وعرضها مساو لعرض السموات 


ج۱۲ ص .5١١‏ 
0 قارن: الإمام الرازي» التفسير الكبير» We‏ ص ۳۲" . وابن سيناء النجاةء ص۳۷١‏ . 


refi 


والأرض» لكان لها Db‏ و'الطُول"" Abe)‏ من العزض' قطعاء فتكون 
أوسع من السماوات والأرض» على ما سبّق شرحه. فالآية تفيد: كونها 
أوسع من السموات والأرض وإن لم يكن لها - الجنة - طول ولا عرضٌ؛ 
لأنها OBS‏ 

بق استدلال المنكرين لوجودهما بالنقل» وهو الوجه الثاني المذكور في 
كلام "السعد" في "المقاصد" - كما نقلث سابقا: وهو استدلالهم بقوله - 


تعالى- :> كلت EU ood‏ م > [القصص: [AA‏ كدليلٍ على 
جواز فنائهما أو فناء إحداهما؛ إذ قد agi‏ من ظاهره: هلا كل شيء. 
ومنه: الجنة والنارء وأن هذا الفناء منفيّ بقوله - تعالى- عن الجنة: ل 


Ove [الرعد:‎ 4 ‘des Als د‎ glaet 


)1( 'الطول": هو البُعدُ المفروض YG‏ وقيل: هو أطول الامتدادين المتقاطعين في 
السطح. و"العزض": هو anil‏ المفوض ثانيًا. وقيل: الامتداد الأقصر. والغالب: جغل 
الأعظم طُولًا. راجع: القاضي البيضاويء طوالع الأنوار» تحقيق: أ د. مد ربيع جوهري» 
cd A Ga‏ دار الاعتصام» ط١.‏ والعلامة الأميرء حاشية على الجوهرة» ص؛ 4» 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» ۱۳۹۸ه-۸٤۱۹م.‏ 

0 راجع: الشيخ/ د بخيت المطيعي» حاشية الخريدة» ص .١ OP‏ والقول المفيدء» 2١67‏ 
غ6 .١‏ 


)"( راجع: الإمام الرازني» التفسير الكبير» ج۱۹ ص١٤‏ . 


ery : 


UY‏ نُجيبُ: ب ((أن المعنيّ من الهلاك في كل شيء ممكنء هلاكه في 
de‏ نفسه» لعدم اقتضائه الوجود من ذاتهء فهو هالكٌ بهذا الاعتبار))("). 
وهذا أول الوجهين في الجواب. 

وثانيهما: أن الجنة والنار WAL‏ من AT‏ الهلاك المذكورة؛ إذ « JS‏ 
BS 5 200 Ms » 3‏ اده 5 
شىء 4: fle‏ وط أَعِدَّتٌ «Gala :4 A‏ والخاصٌ مقدمٌ على العامّ. 
وهذا التخصيص صربحٌ في الأدلة على خلقهما الآن - كما سبق-. 

أو يحمل الهلاكُ في آية 'سورة القصص": ((على الأكثر؛ كقوله - 
5 3 ړ هد س Be‏ 5 5 7 8 
تعالى-: « وَأوتِيّت من ڪل شىء ¢ [النمل: ۲۳]. أو dead‏ قوله p‏ 

44 ا 0 5 5 هه بي بن 
A515 hes‏ 4: على أن زمان فنائهما لمًا كان قليلًا بالنسبة إلى زمان 
بقائهماء لا جرم أطلق لفظ "الدوام” عليه))(٠.‏ 

ne a 3 af j‏ وى م as‏ و 

وراد ب 'الأكل": المأكول؛ وفمًا لقوله - تعالى-: ۾ توي gles‏ كل 


& J 
أو لا يُراد بالهلاك مثلا: الفناء» بل‎ .]١5 حين بإذن 65( 4 [إبراهيم:‎ 
id رص ر‎ 


)1( القاضي gf‏ عبد الله تمد Sil‏ الكُومي التونسي» تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة 
ابن الحاجب» تحقيق: ji‏ نزار حمادي» ص١78»‏ نشر: مؤسسة المعارف- بيروت- بدون 
تاريخ. 

0 الإمام الرازي» التفسير الكبير» ج۲۹ ص15 25 Toe‏ ص VY‏ وراجع: التفتازاني» 
شرح المقاصد» ee‏ ص ۱۰۲ . وتعليق الشيخ/ ند محيي الدين» tele‏ المسايرة في علم 
الكلام وإتقافد Lyssa gill‏ المنجية في الآخرةة للغلانة/ الكمال بن امام ةة 
OF‏ 6 مكتبة صبيح - المطبعة المحمودية. 


ret 


خروجٌ الشيء عن all‏ المراد منه. وبُراد ب ((الدوام المجمّع عليه: هو أنه 
لا انقطاع لبقائهماء ولا انتهاء لوجودهما بحيث لا يَبقيان على العدم زمانًا 
Sind‏ به كما في alga‏ المأكول؛ فإنه على التجدد والانقضاء abd‏ وهذا لا 
ينافي فناء لحظة))('. 
رأي غلاة الشيعة 
كما قال DLE‏ الشيعة بالتناشخ» وانتقالِ روح الخيّر إلى جسدٍ طيب في 
هذه الدنيا؛ لتتنعّم» وانتقالِ روح الشريرء إلى بدن شزير؛ لتلقى العنت 


والعذابَ الأليم» وهذا JUS)‏ صريحٌ لليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب 
ding‏ ونار" ومن هؤلاء العُلاة: 


)‘( السعد التفتازانى» شرح المقاصد» ج٥‏ ص oY eV‏ 


0 راجع: أ د/ د الأنور حامد عيسى» بحوث فى الفرق الإسلامية» جا CVV Cyc‏ ۲۲» 
oY AN 6190‏ مطبعة رشوان» 5١6 6) be‏ اه. 


5 reo fF 5 


و و 
الإسماعيلية ”الباطنية ”: 


لقد أوّل هؤلاء ما ورد عن الجنة والنار وما يتعلق بهماء agli‏ باطلا 
يخالف قواعد اللغة العربية ونصوصٌ الشرع وأدلة العقل الصحيحة الواردة 
في ذلك؛ ف (لأنكرُوا القيامة والحشرّ والبعثٌ والحساب والميزانَ والصراط 
والجنةً والناز.... والصراط المستقيمُ: هو الجّواز على الأفلاك السبعة التي 
عندهم: النارء وفيها يعاقبون. وفيها أرواح الكفار. وعلى الفلك الثامنء 
الذي هو الجنة عندهمء وفيه أرواح المؤمنين» وبذلك يُثابُون» ويخلّدون في 
ذلك af‏ الآبدين ...))7". 


وصرّح JAS‏ من 'الباطنية": ob‏ للفلك أدوازا (Aus‏ يلزم منها: تبثل 
أحوال هذا العالّم» عن طربق Col‏ سبب من الأسباب» ف 'القيامة" عندهم: 
هي هذا التبدّل. و"المعاد" هو عؤد US‏ شيءٍ إلى أصله؛ إذ الإنسان مِن 


(*) "الباطنية": من ألقاب "الإسماعيليّة": فرقةٌ من الشيّعة الإمامية» قالوا بإمامة 
"Use Lou!‏ بعد 'جعفر الصادق". واجتهدوا في نشر دعوتهم خفية» ول 'ميمون القدّاح" - 
الباطني - دورٌ بار في ذلك» لقبوا بهذا اللقب» لزعمهم: أن القرآن الكريم له ظاهڙ 
وباطنٌ وأن الباطن: هو المرادء ومن حاز ale‏ الباطنَ: سقط عنه التكاليف. وأفكارهم 
مستقاةٌ من الفلسفات القديمة. راجع في التعريف بهم بالتفصيل: الإمام/ أبو حامد الغزالي» 
فضائح الباطنيةء تحقيق: إبراهيم بسيوني» ص77 وما بعدهاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۹٠٠۲م.‏ أ د. عبد العزيز سيف النصرء التأويل الإسماعيلي الباطني» ص٩‏ وما 
بعدهاء مطبعة الجبلاوي» ط١ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

)1( عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» البرهان في معرفة tlic‏ أهل الأديان» تحقيق : 
خليل الحاج» ص٠ co‏ دار التراث العربي» ط ۱ء wa Asma) ٤۰۰‏ 

ء٠٦۸-1١٤ص راجع: د/ د علي أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام»‎ )١( 
n'a) 


شقين: جسمانيء ورُوحاني؛ فالجسماني: Slay‏ ويعود كل عنصرٍ إلى 
طبيعتهء والروحاني: أن تَصِقُوَ النفس المدركة العاقلةء وتتزوّ بالعلوم» فإذا 
فارقت الجسمّء اتحدث بالعالّم الرُوحاني الذي انفصلت عنه قبل اتصالها 
بالبدن» فترجع إلى موطنها الأصليء وهذا الرجوع: هو "الجنة" المقصودة 
بقوله - تعالى-: $ Lat Kol ety J} geil‏ [الفجر: Lh‏ 
وهذا ما رمز" إليه في القرآن: من كون آدم في الجنةء ثم انفصل عنهاء 
ونزل إلى العالّم السُلِيء ثم يعود إليها في الآخرة. 

أما النُفوس المغمُورة في alle‏ الطبيعة» فتبقى في النار Nl‏ لا تخرج 
منها؛ أي لا تتناسخ في الأبدان؛ فلا تفارق جسدًا إلا وتلحق بغيره؛ 
لتتعررّض للالام وللأسقاء!"). 


((فهذا مذهبُهم في المعاد» وهو بعينه Gade‏ الفلاسفة.... وغرضهم 
بهذه التأوبلات: انتزاغ المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق» حتى تبطل به 
الرغبةٌ والرهبة ...))ء وهذا ما صرّحوا به في كتبهم. 


)1( راجع: الإمام الغزالي» فضائح الباطنية» ص١".‏ أ د. مد الأنورء بحوث في الفرق» 
ص58 .١‏ د/ a2‏ الخطيب» الحركات الباطنية» ص١١١5-1١١.‏ 

)١(‏ الإمام الغزالي» فضائح الباطنية» VP VY Ge‏ وراجع من كُتب الإسماعيلية: شمس 
الدين الطيبيء الدستور ودعوة المؤمنين للحضورء ت: عارف تامر» ص۸٦-۰٠۷»‏ دار 
مكتبة الحياة- بيروت» AV AVA Vb‏ وانظر: د/ ag‏ الخطيبء. الحركات الباطنية» 


YOO TEA AAI ATT oS ١ ١ص‎ 


وبمكن القول بأنهم أولوا الجنة: بأنها الدخول في الدعوة الإسماعيلية: 
لكن من دعاتهم من صرح: ob‏ هذا لا ينفي وجود الجنة التي وعد الله 
بها في الآخرة. 

وممن تبع هذا التأويل الباطنيّ الباطل» Lal‏ ورد في نصوص الشرع عن 
الجنة والنار: ”السابيسة” و"البهائية”". 


فهم يؤوّلون القيامة وما يتعلق بها تأوبلًا باطنيّا؛ لا سند له من النقل 
ولا من العقل» وصرّحوا: بأن القيامة وما يقع فيهاء كما تُصوّره نصوص 
الوحي السماوي الصحيح: Zeeks ELAS!‏ ورموز لمعاني مُغلّقة غامضة. 
ومن هذه الرموز: ما ورد في قصة آدم Bs)‏ وأن للقيامة cine‏ لا يعلم 
تأوبله إلا الله. 


ف "القيامة" عندهم: هي ظهور Gill”‏ علي الشيرازي", ثم "البهاء حسين 
علي المازندراني'» ومعرفثهما: تمام الكمال روات وبلوغ هذا الكمال: 
هو الجنةء والجهل بهما ويمكانتهما: موث روحانيٌ. ومن مات روحانيًاء 
فهو في النار» وعليه»ء فالإنسان إما في جنة أو في نارٍ قبل مفارقة رُوحه 


)1( هو: ale‏ الإسلام ثقة الإمام» في كتابه: المجالس المستنصرية» ص5 CE‏ نقلا عن: أ 
د. عبد العزيز سيف النصرء التأويل الإسماعيلي الباطني» .٠١۳ VT Ge‏ 

)1( هما فرقتان من الفِرّق التي تبنَّاها الاستعمارٌ؛ بهدف احتلال بعض الدول الكبرى. 
وسيلتهم في التشويش على أمس الإسلام: التأويل الباطني؛ الذي لا سند له من النقل ولا 
من العقل السليم. ومؤسّس البابية: هو 'ميرزا علي خد الشيرازي' المولود بإيران 
(1870م)» وأعدم (0٠185م)»‏ ليخلفه: بهاء الله الذي نشر البهائية. راجع في التعريف 
بهما ويآرائهما تفصيلا: أ/ إحسان إلهي ظهيرء البابية عرض ونقد» ص٥‏ وما بعدهاء 
نشر: إدارة ترجمان السنة- باكستان» ط؟, ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 


rent‏ س 


لبدنه!'). وهذا ما صرح به "GLU‏ في قوله: إن ((الجنة: Sls‏ عن 
الإثبات؛ أي التصديق والإيمان بنقطة الظّهور - يعني به: نفسَه -. 
والنار: عبارةٌ عن النفي؛ يعني: عدم الإيمان بنقطة الظهورء وإنكاره 
هو))!". 

فإنكاره للجنة والنار» منسجمٌ مع إنكاره لليوم الآخر جملة وتفصيلا. 
فعجّز عن تفسيرٍ معقولٍ يبرر الإقدام على عمل الفضائل والدافع إلى 
فعلهاء وكذا التحذيرٌ من الرذائل والانغماسُ فيهاء فذهب: إلى أن من يجد 
في نفسه dal)‏ وجدانية بسبب فعلٍ ماء فهذه جنته» أما مقترف الرّذائل؛ فلا 
عقاب عليه سوى شغوره بالندم على فعلهاء وباختصار: الجنة عنده: هي 
الانسجام مع شربعتهء والنار: عدم الانسجام. ولا تختلف الصورةٌ عند 
البهائيّين» عنها عند البابيين(". 

وإذا كان من تعقيب على تأويلات الفلاسفة والباطنية ومَن caged‏ 
فأقول: 


)1( راجع مثلا: حسين علي المازندراني» مجموعة الأقدس والألواح» AY ye‏ ۸۹ء نقلا 
عن: أ/ إحسان إلهي «ugh‏ البابية عرض ونقد» ص VAT VIO‏ 

(۲) الباب علي الشيرازي» الباب الأول من الواحد الثاني من البيان الفارسيء نقلا عن: أ/ 
إحسان إلهي ظهيرء البابية عرض ونقد» Vos (ye‏ 

(؟) راجع: أد. حسن محرم الحوبنيء البابية والبهائية والقاديانية في المعايير الإسلاميةء 
ص cA Of‏ ط: ca) AE ad E60‏ بدون. و أ د. طه الدسوقي حبيشيء الحركات 
الدينية في العالم الإسلامي» ص5 4: 2151-١548‏ بدون. 


: r. : 


((إنما يجب التأويل» عند تعذّر الظاهرء ولا تعذّر ههنا))'ء وتأوبلات 
هؤلاء cul pall‏ لنصوص الشرع عن الجنة «Lilly‏ غيرٌ مقبُولة؛ لعدم 
انضباطها بضوابط التأويل المتفق عليها عند أهل ALON‏ فقد وضغوا 
للتأويل ضوابطء متى توفرت» فهو صحيحٌ Aguile‏ وإلا فهو Agape Dal‏ 


منها!"): 
- أن يكون bal‏ المقصود بالتأوبلء مما يقبل التأوبل أصلًا؛ إذ لا تأوبل 
فى المحگمات. 


- وشترط أيضًا: استناد التأويل إلى ald‏ صحيح يتوافق مع مقاصد 
الشرع» فإذا اصطدم مع نصوص الشرع قطعية الدلالة, فهو مرفوضش. 

Lal‏ المعنى الذي آل إليه اللفظ بعد التأويل» فيُشترط فيه: 
- موافقثه لأساليب اللغة وغرف الاستعمال. 
- وأن يكون هذا المعنى أقوى من المعنى الظاهرء الذي أَوّل عنه اللفظ أو 
النص. 

وبناءَ على هذا الضوابطه فإن التأويل لا يتطرق إلى القطعيات أصلًا. 


)‘( التفتازاني» شرح المقاأصدء oe‏ ص37 وانظره أيضّاء ص 0ه VY‏ 

0 راجع: أبو إسحاق الشاطبى» الموافقات» مع تعليقات: د. 32 عبد الله دراز» ve‏ 
والتأوبل)»ء د. عبد الله محيي عزب» منشور بحولية كلية أصول الدين بالقاهرة» العدد 255 
الجزء الثاني» a‏ 


Prt 


وعليه» فتأوبلات الفلاسفة والباطنية ومَن تبعهماء عن الجنة والنارء 
ليست إلا إنكارًا لهما بمعناهما الوارد في نصوص الشرع القطعية السند 
والدلالة» فهي تأوبلاث مرفوضة!". 

وللإمام "الغزالي" - رحمه الله - تعقيبٌ على هذه التأوبلات!): 


حيث يذكرُ Gams‏ المقالات الموجبة للتكفيرء dead‏ منها: إنكار الحشرء 
والنشر7. وجُحودَ الجنة والنار والقيامة. وليس إنكازها من الأصل فقط 
هو الموجب للتكفيرء بل يوجبه أيضًا: التصرف في أحوالها بطريق التأويل 
للتفصيل؛ بأن يعترف أن LO‏ الشرع Gade‏ إلى السعادة» Gly‏ مخالفته 
تسوق إلى الشقاوة» لكن لم يُثبت حقيقة السعادة والشقاوة الجسمانيّين - 
الجنة والنار -» بل زعم: أن السعادة Bal‏ رُوحانيةء تفوق اللذة الجسمانية 
التي تحصّل لصاحبها بسبب التنعُم بالطعام والشراب والنكاح» مما يشترك 
فيه مع البهائم» وبتعالى عنه الملائكةء بل يرّون: أنها - السعادة - هي 
الاتصال بالجواهر العقلية الملكية» وحصول السرور والابتهاج بسبب هذا 


)١(‏ راجع: الإمام/ أبو حامد الغزالي» قانون التأويل»ء ص١٤٠‏ مجمع البحوث الإسلاميةء 
.م أد. عبد العزيز سيف النصرهء التأويل الإسماعيلي الباطني» ص ه”-١/ء‏ 
هت 75-1 ١‏ 

(۲) في كتابه: فضائح الباطنية» VAY Ge‏ وانظر له أيضًا: تهافت الفلاسفة» VAY (ye‏ 
)1( "النشر": بمعنى البعث» وهو إخراج الموتى من الفبورء بعد جمع أجزائهم الأصليةء 
Ls‏ الأرواح إليها. و"الحشر": سَوق العباد جميعًا إلى أرض الموقف. راجع: عبد السلام 
اللقاني» إتحاف المريدء بحاشية الأمير» ص٤‏ 4 .١‏ البيجوري» شرح الجوهرة» Ve‏ ص١7ء‏ 
Vv)‏ 


4 


الاتصال»ء وهو عين الكمال. وهذا صريحٌ في أن اللذات الجسمانية محتقّرة 

وكذا يزعمون: أن الشقاوة هي حجاب الشخص عن هذا الكمال العظيم 
مع شدة الشغف به والتشؤّق إلى تحقيقه. وهذا الألم يُستحقّر معه ألم 
النار الجسمانية. 

- نصوص الشرع التي تصور السعادة والشقاوة تصويرًا جسمانيًا‎ Lil 
عنه الشرع: بالجنة والنار -» فيزعمون أنها أمثلة ضربها القرآن‎ fe 
للعوام؛ لأن فهمهم قاصرٌ عن إدراك حقيقة السعادة والشقاوة العقليين؛ فلو‎ 
لهم حال ترغيبهم وترهيبهم» الحقيقة بعينها - العقلية -. وهذا‎ Zuill Si 
ما نقلثه سابقًا من كلام "ابن سينا" ثم الباطنية باختلاف أسمائهاء فهذا‎ 
صرف للنصوص عن حقيقتهاء بدون داع ولا مُسوّغء لذا قال بعض‎ 
المحققين': ((الآيات الدالة على البعث اجان 8 لكثرتها - يمتنع‎ 
تأوبلُهاء ومن أؤَّلهاء حكمنا بكفره بمقتضّى العلم جملةء وإن كنث لا أطلقٌ‎ 
(cise لساني بتكفيرٍ أحدٍ‎ 


)1( هو: العلامة 'التفي Sul)‏ في كتابه: الاعتبار clay‏ الجنة والنار» ت: أ د. طه 
حبيشى» ص Ve‏ مطبعة رشوان» EV eV Sa‏ ١ه-1555ام.‏ وراجع: ابن التلمسانى» شرح 
معالم» ص 5ه 58-5 5. ۷۱۹. والتفتازانى» شرح المقاصدء جه ص ۲۲٣١ CVV‏ . 


refi 


رأي الصوفية 

كما انهم الصوفية جملة: بأنهم يُنكرون حقيقة الجنة والنارء وأنه لا 
يراد ب "الجنة" عندهم إلا: ((عرفان المرء بنفسه؛ ليُدرك بهذه المعرفة أنه 
هو الله.... و"الجحيم" عندهم: هو ما يُغْيّم على نفسه من أوهام الكثرةء 
فتخدعها عن الحقيقةء GL‏ المغايرة بين الخلق والحق» وهذا الظن. هو 
الجحيم عندهم))!". 

وعليه» فالجنة والنار عندهم - كما يرى البعض -: ليست سوى هذا 
المعنى الذي يقرب من رأي الفلاسفة المذكور سابقًاء فُسب إلى بعض 
الصوفية: تأويل ((الجنة وأنهارها وأشجارها: بالوصال وأنواعه من 
المشاهدات والأفضال. أما جهنم: فقد Calg]‏ - في الغالب-: بالبُعد والقطيعة 
والحجاب....))ء وقيل غير ذلك من تأويلات. 


)1( تعليق الشيخ/ عبد الرحمن الوكيلء le‏ كتاب: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربيء 
للإمام/ برهان الدين البقاعي» ص «VO‏ نشر: دار التقوى- بلبيس- الشرقية- بمصر» 
۹ م. 

)( د. سيد عبد التواب» في التفسير الصوفي للقرآن الكريم» ص۳٠۷١‏ الهيئة العامة 


التعتیس 


أقول أولًا: لقد صرّح محقفُو الصوفية: بأنهم يؤمنون بوجود الجنة 
والنارء وما في الجنة من نعيم رُوحاني وجسماني معاء وكذا النارء بما 
فيها من عذاب رُوحانيّ وسا (Nia‏ ۰ 

وثانيًا: لا يخلو كتابٌ من كتب الصوفيةء من الحديث عن 'الخوف" 
و"الرجاء" و"الشّوق" و"الرضا" ونحو ذلك» ومما أوردُوه في ذلك - إضافة 
إلى استشهادهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوبة الدالة على ثبوت الجنة 
والنار-: (مسكينٌ ابن آدم؛ لو خاف من النار كما يخاف من الفقرء لدخل 
الجنة). وقول أحدهم - هضما لنفسه -: (إِنِي قد اجترأتُ البارحة على 
الله - تعالى-؛ حيث سألثه الجنةء وأنا Julia‏ في نفسي» ولا تصلّح أحوالي 
لسؤالهاء وكان حقي: أن أستعيدٌ به من النار). 

وثالا: أن الصوفية - Cols‏ طائفةٍ من الطوائف - لهم 
اصطلاحاتٌ خاصة بهم» مَن لم يفهمهاء وقع فيهم وطعن في صحة 


)١(‏ راجع في ذلك: السراج الطوسيء اللمع» تحقيق: د. عبد الحليم محمود» وطه عبد 
الباقي سرور» ص VE‏ 5١١-١7١ء‏ نشر: مكتبة المثنى- بغدادء 35٠‏ ١م.‏ والكلاباذي» 
التعرف لمذهب أهل التصوف» مع: حسن التصرف لشرح التعرف» للقونوي» تحقيق 
وتعليق وتقديم: أ. د/ طه الدسوقي حبيشيء ج۲ ص57 7 755 341 Ve »۳۸٤‏ 
ص۰۱۹۸ ۲۳۸ ج4» دار الطيب للطباعة ص VAG‏ طاء EPA‏ 1ه-5١١1م.‏ 

(؟) هو: "عبد الله بن المبارك". انظر: القشيري» الرسالة» ج۲ Vee cue‏ ج” ص؛ 2٠١‏ 
ج٤‏ ص17١»‏ نشر: مكتبة الإيمان بالعجوزة» بدون تاريخ. 


rep‏ اج 


طربقهم!". فقد يستعملون اللفظ ويريدُون به غير معناه الظاهر؛ 
إشارة إلى معنى معروفِ بينهم» مع إثباتهم ما ورد في الشرع. 
وبهذا افترقوا عن تأوبلات الباطنية السابق ذكرها؛ يدل لذلك: قولهم: 
((الجنة": هي حضرة الله... قوله - تعالى- ( وَآَدَخْلِى ES‏ 4 
[الفجر: :]"٠‏ فيه إشارةً إلى أن هذه الأوصاف التي اتصفت بها 
النفس المطمئنةء هي التي OTL gata]‏ إلى أن شدعى أن تدخل في 
عباده» وإلى أن تدخل في جنته؛ جنة الطاعة في الدنياء والجنة 
المعلومة في الآخرة))؛ فهذا إِثْبِاتٌ للجنة بمعنى القُرب والطّاعة؛ 
باعتبارها طريقًا Linge‏ إلى الجنة في الآخرةء وإثباتٌ لها بمعناها 
الوارد في الشرع. وهذا يخالف التأويل الباطنيّ؛ الذي ينكر المعنى 
الظاهر كليةً0". 


)1( راجع: الإمام القشيريء الرسالة» ج۲ VV ea‏ و أد. طه حبيشيء المرشد المعرف 
بمعاني وأسرار قواعد التصوف»› للشيخ/ أحمد زروق» جه ص58 7» مكتبة الجامعة 
Ayal‏ طا 555 ١ه-‏ ه١١‏ آم. 

)١(‏ في الأصل: (أهاتها). والنصٌ المنقول: للشيخ/ ابن عطاء الله السكندري» في كتابه: 
التنوير في إسقاط التدبير» VY VO Cue‏ نشر: مكتبة صبيح» Veal Yds‏ ام. وراجع 
أيضًا: الشيخ حسن البوريني» والشيخ عبد الغني النابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» 
جمع: ud)‏ بن غالب»› جا صم:» 629 PY CPV ye Ye‏ ۱۳۸ ۱۹۰ لفرت 
المطبعة العامرة الشرفيةء طاء DVT OT‏ 

الباطنية: د. AS‏ حسين ‘ill‏ التفسير والمفسرون» ج ص VV)‏ نشر : مكتبة وهبة 
بالقاهرة» بدون تاريخ. 


ورابعا: يأتي algal‏ الصوفية بالقول بفناء عذاب النارء مع الرد 
عليه من نصوصهم أيضًاء الصريحة في إثباتهم الجنة والنار 


الطب الثاني 
وجود الجنة والنار الآن 


لقد سبق اتفاق أهل السنة والمعتزلة: على الإيمان بثّبوت الجنة والنار 
في الجملةء لكن ((قال Jai‏ السنة والاستقامة: هما مخلوقتان - أي الآن- 
. وقال كثيرٌ من dal‏ البدع: لم تُخلقا))!"). 


ومراده ب 'أهل البدع' هنا: 'الضْراربّة(", و'الجَهميٌ (ng‏ 


)١(‏ شيخ أهل السنة والجماعة/ أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلافات 
المصلين» تحقيق: الأستاذ الشيخ/ د محيي الدين عبد الحميدء VA Ge Ve‏ المكتبة 
العصرية- بيروت» ١١5ه.‏ 

(۲) "الضرارية": فرقةٌ من الجبرية» تنسب إلى 'ضرار بن عمرو" و"حفص الفرد". أثبتوا لله 
'ماهية" لا يعلمها إلا هو. وأثبتوا للإنسان حاسة سادسة» يرى Ady‏ بها يوم القيامة. وجوّز 
'ضرار" الإمامة في غير قريشء بل غير القرشي أولى إذا ؤجد القرشي. راجع: 
الشهرستانيء الملل والنحلء خرّجه: ad‏ بن فتح الله بدران» ص57 »١ 5 5-١‏ الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» 4١١٠م.‏ و'ضرار": أخذ عن المعتزلة» ((ثم خالفهم» فكفروه وطردوه» 
ومن ole‏ من المعتزلة» فقد أخطأ.... و'حفص الفرد": أخذ cagic‏ ثم خالفهم» وصار من 
المجبرة» فصار رئيسًا في التّجاربة)). الحاكم الجشمي» الطبقتان الحادية عشرة والثانية 
عشرة» ص 791١‏ ۳۹۲. وسبق إنكار "هشام الفوطي" Leash‏ 

(۳) "الجهمية": أتباع age‏ بن صفوان» قتل في أواخر الدولة الأموية. aie‏ 'جهم" وضْفّه 
- تعالى- بصفةٍ يوصّف بها شيء مِن خلقه. وأثبت لله علومًا حادثة لا في محلّ. ولا 
يُثبت للعبد ad‏ ولا Sad‏ على الفعل أصلاء بل هو مجبورٌ؛ لذا لُقبت الجهمية: بالجبرية 
القالضة #الأفعال كلها جن وكذا الثواب والعقاب FOAM Sly‏ حبق وقال dist) glia‏ 


. reel . 


وطائفة من المعتزلة -» فقد زعموا: أن الجنة والنار غير مخلوقتين7) 
الآن» وفيما يلي أذكرٌ Sued‏ الآراء في المسألة: 
رأي أهل السنة 
يرى dal‏ السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان» موجودتان الآن؛ بدليل: 
قصّة آدمَ Sed‏ وحوَاء » وإسكانهما الجنةء وإهباطهما منها إلى الأرضء كما 
صرحت أآياتُ Oba‏ الكردم» في سورة: "البقرة", و"الأعراف", و'طه". 
وغيرهاء والقول oh‏ 'الجنة" في قصة آدم اك ((بستانٌ من بساتين 
الدنيا: يشبه التلاعب أو العناد؛ إذ المتبادر المفهوم من لفظ الجنة باللام 
- أي لام العهد - في إطلاق الشارع: ليس إلا الموعودة بالسُّنة وكثرة من 
الظواهر لا تكاد تحصّى للمُستقريء» تفيد ذلك» وتصيّرها قطعية))(؛ 
فجمهور Jal‏ السنة: على أن الجنة المذكورة هنا: هي دار الثواب. وأيضًا 
انعقد الإجماع: على أنهما مخلوقتان الآن. 
ولم يقل asi‏ بخلق الجنة دون «JUN‏ فثبوت الجنةء يُثبت وجود النار 


UST > : ويُستدلٌ على خلق النار الآن أيضًا: بقوله - تعالى-‎ MH 


والنار. وقد يخلّط بين آرائه وآراء المعتزلة. راجع: الشهرستاني» الملل والنحل» NYY Gea‏ 
والسكسكي الحنبلي» البرهان» ص۸٠‏ . 

)1( راجع: الإمام الأستاذ/ gal‏ منصور عبد القاهر البغدادي» أصول الدين» ص۲۳۷ء 
مطبعة الدولة- استانبول- تركياء ط3. 545١1ه-1758‏ ١ام.‏ 

)7( العلامة/ الكمال بن الهُمام» المسايرةء ص؛ 5 .١‏ وانظر: الإمام الرازي» التفسير» ج" 
ص ٤٥‏ . 

(؟) راجع: العلامة/ السعد التفتازاني» شرح المقاصدء جه ص8١٠2 VAL‏ 


re éf 


de 
al 4 of AL 4 رعو‎ a a 4 4 47 4 “2 
تقوم آلسّاعَة أَدَخْلَوَا ءال‎ 6535 Ents غدُوا‎ Cle يُعْرَضْورت‎ 


a ark ص‎ 


Be‏ و 


: 5 5 ر of‏ يله 
فِرَعَرَنَ Sa)‏ الْعَذَّابِ » [غافر: nbs Us « Ler‏ أغرقوأ 
1b 3b‏ كارًا 4 [نوح: [Ve‏ فالآيتان صريحتان في وجود النار الآن. 


ومن الأدلة أيضًا: رؤبته By‏ لهما - كما سبق ذكره -» وقوله 4 فيما 
رواه عن ربه - تعالى-: (أعددث لعبادي الصالحينء ما لا Gye‏ رأت» ولا 


كت S407‏ 
ا 


Gi‏ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فاقوا إن شئثم: > فلا تعلم 
tae woe‏ جار و م مل 1 )0 ۴ 5 : 
نفس ما (a>!‏ هم من قرة ne‏ 4 [السجدة: .)]١١‏ وقوله BB‏ 
Lal)‏ خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل» قال: انظر إليها وإلى ما أعددث 
لأهلها فيها) الحديث» إلى غير ذلك من الأحاديث النبوبة. 


ولا يقال: إن الأخبار المصرّحة بوجودهما الآن: تعبيرٌ عن المستقبل 
ae‏ :1 5 5 5 4 
بلفظ الماضي» مبالغه في تحقق وفوعه. نظيره: قوله - تعالى-: « Cg)‏ 


04 ” 


.]١ [النحل:‎ 4 i مر‎ 


a 


)1( متفقّ عليه» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء من حديث سيدنا أبي هريرة cid‏ 
كتاب: بدء الخلق- باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. والإمام مسلم في 
صحيحه» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار - باب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث سيدنا أبي هريرة دء ج5١‏ ص ١١5‏ برقم 
8» وقال محققه: (إسناده حسنٌ). وانظر: الحافظ ابن حجرء فتح الباري» ج١١‏ 


ص۳۲۰ . 


LY‏ نقول: إذا جاز ذلك في بعض الأخبار الدالة على وجودهما الآن 

بالفعل» فهو غير جائز في البعض الآخر. 
Ow” 5 7 587 5‏ 

ولا يجوز لهذا المعترض أن يستدل بقوله - تعالى-: ظط GUS‏ الدار 
“eae‏ 71 حر کے 5 ل مس oo Se oi 5 Z‏ اخ 
الْآجِرَة Ge‏ لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ $2 فى الأرْض ولا قَسَادًا » 
[القصص: [AY‏ 

لأن LY‏ قد يُراد منها الحال والاستمرار؛ جمعًا بين الأدلة. أو الآية لو 
عورضت Jy‏ قوله - تعالى-: ( Shel « :4 Galil Shel‏ 
للكفرين 4. لبقتت قصة آدم وغيرُها مما ذكرنا من الآيات» dalle‏ عن 
المعارضة('. 

راي المعتزلة. ومن وافقهم 

سبق: أن جمهور المعتزلة يؤمئون بثُبوت الجنة والنار في الجملةء لكن 
منهم من يذهب: إلى القول بعدم وجودهما OY)‏ فيقولون عن قوله — 
8 4174 ر طة و و ر ر 00 
تعالى-: « مثل الجَنةٍ التى وعِدَ المتقون GF‏ من GF‏ الجر 

£ “ . ۶ = 3 7-7 AAA 
اڪله 4,15 وَظِلهًا 4 [الرعد: ه"]: ((أليس فيه الدلالة على أن‎ 


الجنة مخلوقة الآنء وذلك بخلاف ما تقولون؟ وجوابنا: أن aA Ain‏ 


)١(‏ راجع: تعليق الأستاذ الشيخ/ مد محيي Qual)‏ علّى: المسايرة» لابن الهمام» 


Of ص‎ 


Pt 


me 2‏ 0 2 م ص 
والثواب ليست بمخلوقةء وإن كان في السماء Elin‏ وقوله « أَحَلهًا 
- و € 5 £ a‏ 
4,15 وَظلها ): يدل على قولنا؛ لأنه لو كانت مخلوقة GY)‏ لفنيّت إذا 
أفنى الله - تعالى- العالم» فكان لا يكون أكلها دائمّاء فدل ذلك: على أنه - 
تعالى- يخلقها في الآخرةء فيدوم أكلها))!"). 

ويُجاب على قولهم بعدم خلقهما الآن: بأن الألف واللام في لفظ 'الجنّة' 

Pe dd vie 59 5 15‏ ورو £ همه رمه © “Gee‏ 
في قوله - تعالى-: oS Lely ١‏ أسكن 4d) DE 455 Sal‏ » 
[البقرة: 5 "] ((لا يفيدان العمومَ؛ GY‏ سكنّى جميع الجنان محالء فلابد من 
صرفها إلى المعهُود السابق. والجنة: هي المعهودة المعلومة بين 

المسلمين؛ دار الثواب» فوجب صرف اللفظ إليها))7"). 

Lil‏ قولهم بفنائهما على فرض وجودهما الآن» فغير مسلم؛ لاستثنائها 
مما كُتب عليه الهلاك. 

ومن المعتزلة!" من تردّد في القول بوجودهما الآن أو عدم وجودهماء 


ولم يقطع برأي في ذلك فيقول: ((فإن قلت: Aint)‏ مخلوقة pl‏ لا؟ قلث: 
اخثلف في ذلك)). 


)1( القاضي عبد الجبّارء تنزيه القرآن عن المطاعن» VANE ye‏ وانظره أيضاء ص VY‏ 
5 وانظر: الإمام السنوسيء عمدة أهل التوفيق والتسديد» ص۹۸٤»‏ مصطفى البابي 
الحلبى» (VL‏ 4:ه؟١اه.‏ 

0 الإمام الرازي» التفسير الكبير» Ye‏ ص ٤٥۲‏ . وانظره أيضاء ج۲۹ ص 165 5. 

(؟) هو "الزمخشريٌ". في الكشاف» ج١‏ ص5 .٠١‏ وانظر: البغدادي» أصول الدين» 
NV ge‏ 


ويرى بعض المتابعين للمعتزلة!') في اعتقادهم: أن الجنة التي ((كان 
فيها آدم وزوجته: هي din‏ من جنات الدنيا ذوات الأنهار والعرف 
والأشجارء فسماها الله "جنة"... وليس كما ظن [البعض]... وتوهّم من 
فاحش الظن والمقال: أن أهل الجنة منها خارجُونء وعنها منتقلونء وأن 
آدم وحوّاء LIS‏ فيها ثم أخرجًا. ولیس كذلكء بل هو كما قال رب العالمين 


وأصدق القائلين» فيمن صار إلى جنة المأوّى من عباده الصالحين: « 


7 ماك SGT eee‏ د د 

BE لِمَنْ‎ WS U5 عَم وَرَضُوأ‎ HT رَضِى‎ TGS Gs 
يَمَسّهٌُ فيا كصَبُ وَمَا هم ما‎ Ip رَه 4 [البينة: 8]؛ وكما قال:‎ 
."1))...]148 بمخْرَحِينَ » [الحجر:‎ 


ling‏ تصربحٌ باعتقادهم عدم خلقهما «oY!‏ وباعتقادهم عدم فنائهما يوم 
القيامةء بما يُغني عن تكراره أثناء الكلام الآتي على فناء الجنة والنار أو 
فناء أحدهما. 


)1( المقصود بهم هنا: 'الزيدية" فرأيهم في المسألة: كرأي المعتزلةء كما حكاه الإمام 
الرازي في تفسيرهء ج۳ LOY ea‏ ج۲۹ ص 455 . وانظر: الشيخ/ مد رضا المظفرء 
عقائد الإمامية» VOY VOY (a‏ نشر: دار الصفوة - بيروت - لبنان» VENT Abe‏ 
5ام. 

)¥( الأمام يحوى ين الحسين ين القاسم الرشي» ay!‏ والاحتجاع على الحسن بن عيدين 
الحنفية» (ضمن رسائل العدل والتوحيد)» ت: د/ د عمارة» Ve‏ ص VEY 2١75‏ دار 
الهلالء ١1517م.‏ 


وفاتهم: أن استدلالهم على عدم وجودهما الآن» بخروج آدم من الجنةء 
وقد وعد الله بعدم الخروج منها: استدلالٌ في غير محله؛ tl eg GY‏ بعدم 
الخروج من الجنة أبدًا: إنما يكون للمؤمنين يوم القيامةء ثوابًا لا ينقطع 
أبدًَا. وكذا توغده - تعالى- بعدم الخروج من النار أبدًَا: إنما يكون 
للكافرين يوم القيامةء عقابًا لا ينقطع. 

أما تأويل بعضهم للجنة التي أهبط منها آدم BE‏ وزوجته: بأنها بستانٌ 
من بساتين الدنيا الموجودة في الأرضء خلقّها الله - تعالى- امتحانًا لآدم 
cae)‏ على اختلافٍ في تحديد مكانها من الأرض؛ من قائل: إنها بين 
فارس وكرمان'ء وقائل: إنها بأرض عدن» وقائل: بفلسطين. 

وعلى OS‏ الأقوال» يرَون: أن هذه الجنة ليست عينَ الجنة التي هي دار 
الثواب للمؤمنين في BAM‏ بل هي جنةٌ في الدنياء مستدلين: 


de 

Pe, 5 5 5‏ ص ي 4 = Pad‏ 
-١‏ بأن 'الهبوط' في قوله - تعالى- > GE‏ أَهَبطوأ يا Cage‏ » 
[البقرة: ۳۸]: ليس شرطًا أن يكون نزولا من السماءء بل هو DUBE‏ من 


مكانٍ إلى (glee‏ ونظيره في القرآن الكريم: قوله - تعالى- glacial}‏ | 


)١(‏ 'فارس": Be‏ من إيران اليوم. و'كزمان": تقع جنوب شرق إيران. و'عدّن": مدينة 
مشهورةٌ على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» وهي مرفأ مراكب الهند. راجع: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص ٠٠٥٤ ۲۲۸-۲۲۲ CAV‏ دار صادر- بيروت» ط”, 
65 ام. 

)1( مع ملاحظة ما سبق: من أن "القاضي عبد الجبار' والزمخشري" يريان: أنها جنة 
في السماءء والظاهر أنه رأي جمهور المعتزلة. وراجع: الإمام الرازي» التفسير الكبيرء 
Ve‏ ص٥٤‏ . 


Cae‏ » [البقرة: "١‏ فلا مانع من كونها موجودة في مكانٍ مرتفع من 
الأرض» لذا قيل: "اهبطوا". 

ورْدّ: بأنها لو كانت في الأرض» لما قال > أَهَبِطُوأ متا » ولقال مثلا: 
(اخرجُوا منها). ولا يتنافّى مع ذلك قوله - تعالى- لإبليس: an eal D‏ 
) [الأعراف: 8١]؛‏ لأن النزول يجامغ الهبوط!". 


؟- وأنه - تعالى- خلق آدم في الأرض؛ ليكون خليفة فيهاء aly‏ يرذ 
في القرآن: Uf‏ آدم اكتتة Jai‏ إلى السماء وأدخل جنة الخلد الموجودة فيها؛ 
وكونه في din‏ الخلد وهو في الدنياء فيه زيادة شرفٍ وعظيمُ منَّةِ فلو 
صح» لصرّح به القرآن. 

- ثم إنه - تعالى- أمر آدم بشكنى الجنة» وبُراد بها Ain‏ الثواب. 
فهذا يستلزم ail!‏ إلى مكان جنة الخلدء وهذا محل النزاع. 


4- وأيضًا جنة الخلد ‏ لا لعو فما ولا 256 4 [الطور: Avy‏ 
وأهلمها p‏ لا Ores‏ فما GAT‏ وَل CSE‏ © إل LLG Sus‏ 
سَلَدمَا @ 4 [الواقعة], وإبليس قد لغا في الجنة - التي سكنها آدم 


وزوجته - وكذّب إبليسُ وحلّف كاذبًا وعَشٌء كما فصّل القرآن الكريم. 


)۱( راجع: العلامة/ الكمال بن الهمام» المسايرة» صه 5 .١‏ 


۳# 


ه- وآدم وزوجته أخرجا من الجنة بعد إدخالهما فيها للسُكنى: وليس 
إدخانُهما فيها - قبل إخراجهما منها - كدخوله 4 الجنة ليلة المعراج؛ ولا 
دليل - قطعيّ- على أن عدم الإخراج من الجنة بعد الدخول فيه للسكنى؛ 
خاصٌ بيوم القيامة؛ وبقوّي ذلك: أن دار الخُلد جُعلت للراحة وللنعيم» فلا 
يُلرّم ساكتها ولا ils‏ بما فيه مشقةء بينما الجنة التي أدخلها آدم 
وزوجته» Lagi‏ فيها عن الأكل من الشجرة. 

5- ودار الخُلد يُدخلها المؤمنون dull]‏ لهم على عملهم الصالح؛ لقوله 
- تعالى- عن المؤمنين: « 195,85 أن تلم a 45H‏ نَثْمُوهَا Ley‏ 


١4 Gloss she‏ [الأعراف: Ler‏ فإذا أدخلها أحدٌ من البشرء فليس 
على وجه السكنى» بل جزاءً على عمله الصالح» والجزاء يوم الجزاءء لا 

۷- والقرآن الكريم حَكم على Gash)‏ بالكفرء وقد دخل الجنة للوسوسة 
وللإضلال» ودخوله لذلكء دليلٌ على أنها ليست جنة الخلد؛ لأنها للمؤمنين 
فقط. فيستحيل دخول إبليس فيها؛ لكونه من الكافرين. ولا دليل على 
تخصيص ذلك؟ بيوم الجزاء ؛ لمخالفة هذا التخصيص للقرآن الكردم. 

ولا يجاب: بأن إبليس دخلها مستترًا. لوصف هذا الجواب: بأنه شنيعء 
ولا يفيد المطلوب؛ GY‏ دخولّه جنة الخلد مع كونه كافرّاء مستحيل. 


)١(‏ لا agi‏ من الآية: أن العمل Gage‏ الجزاء؛ UMA‏ نقول: العمل لذاته لا يُدخل الجنةء 
إنما لجغله - تعالى- بفضله»ء العمل Ladle‏ على الجزاء . راجع: القونوي» حسن التصرف» 
ج ص1 YY‏ والإمام الرازي» التفسير› ج٤١‏ ص٤٤‏ "2 ۹ . 
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۸- وجنة الخلد مطهرةٌ من دئس المعاصي» وقد صرح القرآن: بأن آدم 
عصى ربّه فيهاء فكيف يعصه في جنة الخلد'! 

لهذه الوجوه قيل: إن ((التزام الجواب عن كل هذه الأدلة» لا يخلو عن 
تكلّفٍ والتزام ما لا يلزم - كما أشرنا إليه أثناء ذكر الأدلة -» وما جاء في 
خبر 'محاجّة آدم موسى - عليهما السلام -": يمكن حمله على جنة 
الأرض. على أن هذا الخبر: آحادّء ظنيٌ الثبوت. ظني الدلالة؛ فلا يفيد 
القطع. 

وما قيل: من "أن حمل din‏ آدم على غير جنة Ald)‏ يجري مجرى 
الملاعبة بالدين» والمراغمة لإجماع المسلمين". فغير alive‏ عند المحققين؛ 
لذلك قال بعض المحققين: إن الأدلة في هذه المسألة متعارضةٌ OSs‏ من 
الأمرين ممكنٌ tic‏ وشرعاء فالأحوط والأسلم: هو CHI‏ عن تعيينهاء 
والقطع في ذلك بشيء. وإلى ذلك مال 'صاحب التأويلات"))7). 

ومراده ب 'صاحب التأوبلات": 'إمام الهدى أبو منصور الماتريدي. 
Carrie‏ وعبارته في ذلك: ((ثم لا يُدرَى ما تلك الجنة التي أمر آدم 
وحواء بالكون والمُقام فيها: أهي التي وعد المتقون؟ أو Aig‏ من جنات 
الدنيا؟ إذ ليس في الآية بيان ذلك))7". 


)١(‏ راجع عن ALY!‏ المذكورة: السابق نفسه» ج٠‏ ص55 5. والشيخ بخيت» القول المفيدء 
ص65 .١‏ 

NOV ء٠١٦ص الشيخ/ د بخيت» القول المفيد»‎ )١( 

(۳) الإمام/ gil‏ منصور الماتريدي» تأوبلات القرآن» ج١‏ ص AY‏ 


۸- كما اعتثرض: بأن dle‏ القول بعدم بوجودهما الآنء وأنهما لا 
توجّدان إلا يوم الجزاء : أنهما داران للثواب والعقاب» والثواب والعقاب لا 
يقعان قبل يوم القيامةء فلو خلقتا - أي الجنة والنار - قبل يوم القيامةء 

4- وأيضًا لا فائدة من خلقهما قبل خلق أهلهماء auld‏ ليس بعاجزء بل 
قادرٌ على خلقهما حين Gat‏ النعيم والعذاب بالفعل. 

وجوابُنا عن هذين الوجهين: بمنع تعليل جميع أفعاله - تعالى- 
بالأغراض, بل هو - تعالى- يخلق ما يشاءء ويحكم ما يربدء فلا يجب 
عليه رعايةٌ المصلحة. 

ونسلّم - dle) - Yas‏ المصلحة عليه - تعالى-» لكن لا نسلّم 
انحصار حكمة وجودهما في الثواب والعقاب فقط؛ إذ ما المانع من اشتمال 
الأفعال - التي منها: خلق الجنة والنارٍ الآن - على فائدةٍ تعجز العقول 
عن إدراكها؟ ((أو نقول: ما المانع أن يكون في إعدادهما - الآن - Ciba‏ 
في JUS olay!‏ تحقيق الوعد والوعيد» على أصولهم))('. 

فوجودهما الآن ليس عبثاء بل في وجود الجنة OW)‏ نفعٌ للحور العين› 
وللولدان» ونفعٌ لمن يرد عليهم من أرواح الأولياء والشهداء وكذا الأطفال. 
وكذا وجود النار الآن» بالنسبة لأرواح الكفار. 


)1( ابن التلمساني» شرح معالم» ص576. وانظر: الحامدي» حواش على الكبرى» 
ص5438. Gey‏ "اللطف" عند المعتزلة: القاضي عبد الجبار» المحيط بالتكليف» تحقيق: 
عمر السيد عزمي» مراجعة: د/ أحمد فؤاد الأهواني» YY ge‏ ٤ء‏ نشر: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشرء بدون تاريخ. 


وكذا يحسُن من الإنسان» أن يجعل ما يُكْرِمِ به عبده إذا أطاعه» وأن 
يجعل ما يهيبّه به إذا عصاه» ((معدًا له يراه؛ إذ هو ALi‏ من تخوبفه به 
قبل أن sad‏ ألا ترى أنّ من يقول لغيره: eal”‏ كذا ولك هذه الدار الحسّنة 
القائمة في "Cody‏ أو: "لا تفعل كذا؛ خوفًا من هذه العصا التي تشاهدها في 
Ga‏ أعاقبُ بها من عصاني" All‏ من أن يقول: "افعل كذاء Lily‏ أبني لك 
دارا "Ala‏ أو: "لا تفعل؛ خوفًا من Line‏ أحضرها وأعاقبك بها". Jak‏ على 
خسن خلقهما قبل حضور وقت الدُخول إليها (alae‏ فإذا ple‏ الإنسانُ 
أن ails‏ قد خلق» كان Gaal‏ على العبادةء وإذا ple‏ أن عقويته قد 
aie!‏ كان أحذر وأخوف» وأشدٌ حرصًا من الوقوع في المعاصي. 

كما لا نسلّم عدم وقوع الثواب والعقاب قبل fe‏ القيامة مطلقًا؛ بدليل: 


و ودس 


قوله - تعالى- في آل فرعون: > SUT‏ يُعَرَضُورت عَلَيَا ab‏ 


iat Lat ءال فِرَعَوََ‎ ole Sf MELT يوم تَقُومُ‎ “C35 


2 


4 [غافر: 45]؛ فالجمهور: على أن هذا العرض في البرزخ› 


)1( التاج السبكي» السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصورء تحقيق: أد. مصطفى 
صائم يبرم» ص”57, استانبول» ط١اء‏ ١57١1ه-١٠٠58م.‏ وراجع: علاء الدين البخاري» 
رسالة في الاعتقاد» ت: د/ سعيد فودة» ص58 »١‏ دار الضياء . 

)1( راجع: الإمام/ أبو المعين النسفيء بحر الكلام (مع غاية المرام شرح بحر الكلامء 
لابن أبي بكر المقدسي)ء ت: د. د شحاتة (بالاشتراك)» VY s ye‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث. VL‏ 557 اه. 


es, 


والمنقول عن جماعة من السلف: (أن هذه الآية تدل على عذاب القبر في 


الدنيا)('. 
المطلب الثالث 
بقاء الجنة ونعيمها وأهلها 
وبقاء النار وعذابها وأهلها 


cis‏ أعزمُ على تناؤل هذه المسألة في بحث مستقلٍء لكنها بالفعل 
بُحثت من قبل» في رسالة "الاعتبار" للإمام السبكيء ورفع الأستارء للشيخ 
الصنعاني» وغيرهماء وتعرض لها الأستاذ الدكتور "عوض الله جاد Blase‏ 
في كتابه ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي". ونشرت 'الدكتورة/ 
عائشة بنت يوسف المناعي"'., tins‏ بعنوان: "عقيدة فناء النار بين ابن 
عربي!'" وابن drag‏ وابن east‏ بجامعة قطرء عام "١٠٠م:‏ وهو 


-١١١ص المذكورة. والتفتازاني» شرح المقاصد» جه‎ ADU راجع: تفسير القرطبي»‎ )١( 
Av 

)1( هو: الشيخ الأكبرء محيي الدين؛ د بن علي» الطائي» الحاتمي» الأندلسيء المولود 
بمرسيةء عام (0٠55ه).‏ له: الفتوحات المكيةء وتوفي بدمشق» (178ه). انظر: الشيخ/ 
عبد الرؤوف المناوي» الكواكب الدرية في طبقات السادة الصوفية» ج۲ ص 2185-١595‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

)"( هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين» مولده بحران» ودخل دمشق» 
ثم مصرء واعتقل بدمشق» حتى مات في معتقله عام (۷۲۸ه-۳۲۸١م).‏ ذكر 'التقي 
السبكي": أن ابن تيمية كان ذا Gib glad‏ وقلم Sle‏ وحافظة جيدة» وأنه تظاهرٌ بالجمع 
بين cell, ial‏ وعاضق في الكنب رن Seiad‏ رشي دو في مشن JEG‏ فا د 


منشورٌ على شبكة الإنترنت» ورجعث إليه. لذا أكتفي بذكر أبرز نتائج 
الدراستين الأخيرتين» عند الكلام على رأي الصوفية أو "ابن عربي" خاصة. 
وكذا رأي "ابن تيمية" وتلميذه "ابن قيم Aaj gall‏ ثم أذكرُ ما لم تتعرض له 
هذه الدراسات» من رأي "الجهمية" و"أبي الهذيل العلاف''"" المعتزلي؛ وغير 
ذلك» مع التعقيب على ما يحتاج إلى تعقيب. 


وأبادر بالسؤال: هل الجنة باقيةٌ أبدّاء بنعيمها وأهلهاء al‏ تفتى؟ وكذا 
النارء هل هي باقيةٌ وتبقى عذابُها وأهلها أبدّاء al‏ تفنى؟ 
والجواب: أن الآراء الممكنة فى المسألة: 


'خُرَعبلاتِ"؛ وصارت حياثه فتنًا. راجع: التقي السبكي» السيف الصقيل في الرد على ابن 
زفيل» ومقدمة الشيخ الكوثري» ص٦‏ وما بعدهاء نشر: مكتبة زهران بالقاهرة» بدون تاريخ. 
)١(‏ هو: مد بن أبي بكر بن أيوبء الررعي» الدمشقيء لقب بشمس الدين» وكُني بأبي 
عبد الله وعُرف بابن قيم الجوزية» و'الجوزية": مدرسة كان والده قيّمّا عليهاء انتصر 
لأقوال شيخه ابن تيمية» ولم يَخرج عنهاء Cardy‏ مع شيخه ويعده بسبب آرائه» توفي 
(١ه/اه-.65؟1م).‏ راجع في التعريف به وبآرائه: السابق نفسه» ص۷ وما بعدها. أ د. 
عوض الله جاد حجازي» ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» ص5" وما بعدهاء 
مجمع البحوث الإسلامية» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م. 

il! (1)‏ الهذيل العلاف": هو مد بن الهذيل العبدي؛ ؤلد بالبصرة» وأقام ببغداد زمنّاء 
وعمّر مائة سنةء فتوفي سنة (AVS)‏ وكان على اطلاع واسع بالثقافات الأجنبية» وله 
باك غ ele‏ كين امن وخر aaa‏ رقن ل ae‏ هی كيزا 
من الخصوم إلى الإسلام على يديه» وله الدور الأكبر في التأسيس لمذهب المعتزلة. وله 
آراء كانت محل انتقادٍ وأخذٍ وردّء ومنها: قوله: إن الله - تعالى- alle‏ بعلم هو ذاته» وكذا 
سائر الصفات. راجع: باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين» ص V4‏ والشهرستاني» 
الملل والنحل» ص١/5-1/.‏ 


-١‏ القول ببقاء الجنة ونعيمها وأهلهاء والنار وعذابها وأهلهاء بقاءًا لا 
نهاية al‏ بإبقاء الله - تعالى- لهما. وهو رأي جمهور أهل السنة 
والجماعة» والمعتزلة(). 

؟- أو القولٌ بفنائهما clea‏ وفناء أهلهما. وهو رأي 'الجهم بن 
صفوان". 

quads‏ إلى قوم من "الرٌوافض"": القول بخروج أهل الجنة من الجنة 
وأهل النار من النارء إلى حيث يشاء الله - تعالى-(". 


ولا يبعد عن هذا الرأي: ما يقوله gal!)‏ الهذيل": من تناهي حركات أهل 
الجنةء وأنهم ينتون إلى سكون alla‏ يلتدُون (Ar‏ فعنده: ينتهي أهل 


)١(‏ راجع: الإمام/ النسفي» بحر الكلام» VAY VV Ga‏ القاضي عبد الجبارء تنزيه 
القرآن» ص PTY‏ 55". والعلامة التفتازاني» شرح المقاصدء جه ص١1717-17,.‏ 
والعلامة الشيخ/ سلامة القضاعي العزاميء البراهين الساطعة في رذ بعض البدع الشائعةء 
ص ۲۸» نشر: نجم الدين الكردي» 55؟١ه.‏ 

)١(‏ 'الرُوافض': سُموا بذلك: ((لأن ريد بن علي بن الحسين بن علِي بن ابي طالب ڪه 
خرج على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره [في] أبي بكرء فمنعهم من ذلك» فرفضوهء 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لهم - أي ريد بن علي -: رفضثُموني؟ قالوا: نعم» 
فبقي عليهم هذا الاسم)). الإمام الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ت: د. علي 
سامي النشارء OY ye‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

)1( راجع: الإمام أبو تمد علي بن أحمدء ابن حزم الظاهريء الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» تحقيق: د/ د إبراهيم نصر (بالاشتراك)» ج٤‏ ص55 »١‏ دار الجيل- بيروت» 
YG‏ 5١:5١ه.‏ 

)٤(‏ القاضي عبد الجبارء المحيطء ص6 .١١‏ وقارن: النسفي» بحر الكلام مع غاية 


cal yall‏ ص ه555. 


الجنة والنار إلى Sle‏ ((يبقون فيها خُمودًا سَاكنين؛ سُكوئًا دائمّاء لا يقدر 
الله - تعالى- حينئذٍ على شيءٍ من الأفعالء ولا يملك لهم حينئذٍ ضرًا ولا 
نفعًا))!). وسيأتي رجوعه عن ذلك. 

*- أو القول بفناء النار فقط: Le}‏ بانقلاب عذابها نعيمّاء بتغيّرٍ في 
طبيعة أجسام أهلها المعدّبين - فلا يشعرُوا بعذاب ولا call‏ وهو المنسوب 
إلى بعض الصوفية. أو بزوال عذابها وخروج أهلها منهاء بعد ما يُفنيها 
خالقُها - تعالى-. ومال إليه 'ابن ld‏ الجوزية" في بعض ARIE‏ ونسبه 
إلى شيخه "ابن Aes‏ ونُسب إلى بعض الصحابة والسلف ‏ بأسانيد 
واهية. أو بخروج أهلها منها وبقائها كما هي(". 


ومع فناء النار أو عذابها - بأي صورة مما Sh‏ تبقى dial)‏ ونعيئها 


4- أو القول بفناء الجنة ودوام النار. ولم يفل به Tile‏ - على قدر 
بحثي -. 


4 


وهذه إطلالة على الآراء في المسألة: 


)١(‏ البغدادي» أصول الدين» ص۲۳۸. وراجع: الإمام الأشعريء مقالات الإسلاميين» 
ج۲ NW oe‏ 

)١(‏ ونسبه "الحافظ الذهبي": إلى "أبي القاسم العُكبري (ت455ه). انظر: الحافظ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ج۸٠ VV Ta‏ مؤسسة 
الرسالة- بیروت» ط 64 1١5١ه.‏ 

)1( انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج١١‏ ص١١٤»› EVV‏ 


اي 


رأى أهل السنة والجماعة. وجمهور المعتزلة: 

css‏ أهل السنة: alga‏ الجنة ونعيمَها وأهلّهاء ودوامَ النار وعذابّها وأهلها 
- على ما سبق نقله -» واستدلُوا على ذلك بآيات؛ كقوله - تعالى- 

55 رصا م راو Gy ot, sS 2 oy 4 ae.‏ 
الجنه: > وَالذِين gals‏ | وَعَمِلوأ الصلحت سند خلهمٌ جنس 


ری ین ZANT Gh‏ كين کان ف “Vad‏ 4 [النساء: SI > Lev‏ 


هَدذًا WIG G5 I‏ ن نْقَادٍ 4 آص: Let‏ وقوله عن النار: > إِنَّ ¢ ait‏ 
ر وو 7 de‏ 
5 الْكَفِرِينَ oh Soh‏ سِا © oad‏ فيا ابد 4 [الأحزاب: 


ق 


ally p tre 5‏ كقرُوا لهم 36 جَهَكَمَ ل يُقَضَى wget‏ 


عو مودو س 


َيَمُوتُوأ وَل Cai‏ عَتَهُم WHS ‘Wylie So‏ زى کل AE‏ 
© 4 [فاطر: 0[ إلى غير ذلك من الآيات. 


وكذا السُنة النبوبة الصحيحةء تشهد لرأي Jal‏ السنةء ومن ذلك: قوله 
ل (يُدخل الله أهل الجنة الجنة وبُدخل dal‏ النار SUN‏ ثم يقوم مؤذنٌ 
بينهم: يا dal‏ الجنة لا موتء وبا أهل GUN‏ لا موت» كل خالدٌ Lad‏ هو 
فيه)!"). 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء من حديث سيدنا عبد الله بن عمر (AB‏ كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه - بألفاظ متقارية -» كتاب: الرقاق- باب: يدخل 
الجنة سبعون Lali‏ بغير حساب. 


والجنة سُميت "دار السلام"؛ فلو ((كان آخرها للفناء» كان فيها أعظم 
المعايب؛ إذ المرء لا يهنأ بعيش إذا Gath‏ عليه بزواله» فلو كان آخره 
للزوال» كان نعمة منقّصةً على أهلهاء فلما تزه عن العيوب كلّهاء وهذا من 
أعظم العيوب؛ لذلك كان التخليد لأهلها أولى بهاء... فلو كانت الجنة تفنى 
وبنقطع ما فيهاء لكان فيها خوفٌ وَحُزنّ؛ لأن من خاف في الدنيا زوال 
النعمة عنه وفوتهاء يحزن عليه وبنفصه ذلك؛ ولهذا وصَف الدنيا بالخوف 
والحزن لما يزول نعيمها ولا بقی» فأخبر 35: أن yy‏ حَوَفٌ عَلَيْمَ 4 


2 1 ۾ » وهه م ء 5 vA a‏ و 
فيها؛ أي خوف النقمة» ولا حزن: أي حزن فوات النعمة. « وَلاا هم 


777 و 2 


Ojo‏ 4 [البقرة: 8"]: Ja‏ أنها باقيةء وأن نعيمها دائمٌ لا يزول. وكذلك 
أخبر 386 أن الكفار في النار خالدونء oly‏ عذابها أليمٌ شديدٌ؛ فلو كان 
لهم رجاء النجاة منهاء لخفٌ ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب في 
الدنيا بعقوبةٍ وله رجاء النجاة منهاء هانَ ذلك عليه وخف))'. 

Lal‏ المعتزلة: فيذكر 'الزمخشري": أن بعض الصّلال اغتر بما سب إلى 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: (ليأتينَ 
على جهنم cay:‏ تُصفّق فيه أبوابهاء ليس فيها Ani‏ وذلك بعد ما يلبسون 
فيها أحقابًا)» ثم قال: ((وقد بلّغني أن من الصّلال من اغتر بهذا الحديث 
فاعتقد: أن الكفار لا يخلّدون في النار» وهذا ونحوه - والعياذ بالله - من 
الخذلان المبين»... ولئن صح هذا عن "بن العاص". فمعناه: أنهم 


.٠١۸ ء٦٤‎ ٦۳ص‎ ١ج منصور الماتريديء تأويلات القرآن»‎ gil الإمام/‎ )١( 


fro 


يخرجون من Je‏ النار» إلى بزد الزمهريرء فذلك gd‏ جهنم وصفق 
أبوابها))(. 
المخالفون في المسألة: 
أولا: الجهمية 

يمكن القول: إن أبرز شبهات الجهمية التي استندوا إليهاء في زعمهم 
فناءَ dial)‏ والنار وأهلهماء هي: 

)١‏ ظاهرٌ قوله - تعالى- « وَآلْحْرَ 4 [الحديد: cf‏ صريحٌ في أنه لا 
يكون آخرّاء إلا بعد فناء ما عداه؛ فلابد من فنائهما: ليصدُّق كونُه - 
eet 5‏ 5 ر 28 GE‏ ر 
تعالى- آخرا؛ لقوله - تعالى-: « هو الأول 55°15 4 [الحديد: Ly‏ 
فآخربته - تعالى-: تتحقق ببقائه مع إمكان عدم كل ما سواه وعليه فإنه 
بعدما يوصّل الله - تعالى- الثوابَ إلى أهل الثواب» والعقابَ إلى أهل 
العقاب, يُفني كل ما colds‏ بما في ذلك: الجنة والنار والعرش› فلا يَبقى 
موجودٌ سوى الله - تعالی-» لتصدق كونه AT‏ فيما لا يزال أبد الآبادء كما 
صدق كونه موجودًا WG)‏ في الأزل ولا شيء موجود غيره ولا معه. 

والجواب: أن العقل يحكُم بأنه لا موجود على الإطلاق يصلح أن يكون 
Hai‏ لكل الأشياءء إلا الله - تعالى-, فلا موجود سواه قاد على أن يصحّح 


)1( الزمخشري» الكشاف» ج۲ ص١45.‏ والخبر المذكور: غير ثابتِ - كما سيأتي -. 
(۲) مع ملاحظة ما ذكره التاج السبكي: من أن 'جهمًا" لا Led‏ به» ولا قيمة لآرائه. راجع: 
طبقات الشافعية الكبرى» ۰٩ ٤ص Ve‏ ج ص۰۱۱۹ ط۲» a 5١7‏ نشر: دار هجر. 


آخربة كل الأشياءء فآخربتها مختصة به - colle‏ لذلك وُصف بكونه 
آخرًا. فالمعتّى: ((هو مبدأ كل موجود» وغاية JS‏ مقصود. أو هو المتوحد 
5 ع .ها اع 8 £ و Es‏ صو ع د 5 
في الألوهيةء أو صفات الكمالء... أو « هو آلأول F515‏ بالنسبة 
إلى كل حيّ؛ بمعنى: أنه يَبقى بعد موت جميع الأحياء))!". 

فنحن نعوّل في القول ببقاء الجنة والنار وبقاء أهلهما: على إجماع 
المسلمين» وظواهر نصوص الشرع الإسلامي» فقيل: لا مانع من أنه - 
تعالى- يُفنِي OS‏ شيءٍ ؛ ليتحقق كونه آخرّاء ثم يوجد منها ما كتب عليه 
البقاءَ بإبقائه - تعالى-. وهذا من ag)‏ فهم معنى كونه - تعالى- آخرًا. 

ولا يجوز القول: بأن كل ما له gh‏ فحتمًا له آخرء فكذا الجنة والنارء 
لهما أولٌ» فلابد لهما من آخِرٍ. 

((لأن كوت أوائل الموجودات معلومٌ بالضرورة؛ OY‏ ما tag‏ بعد فقد 
حصره عدد زمان وجوده» وكل ما حصره Sse‏ فلذلك العدد أولٌ ضرورةء 
وهو قولنا: 'واحدٌ". ثم يتمادى العدد AA)‏ فيمكن الزبادة بلا نهاية. وتمادي 
الموجود» بخلاف المبدأ؛ لأنه إذا بقي وقتاء جاز أن يَبقى وقتين» وهكذا 
بدا بلا نهاية» وكل ما خرج من مدد البقاء إلى حد الفعلء فذو نهاية بلا 
شك» وكذلك من العدد أيضًا))(". وما حكمنا على بقاء الناس في هذه 
الحياة» بأن له نهايةء إلا بالنصوص الشرعية القاطعة بذلك» ولو أخبر 
gall‏ - تعالى- ببقاء الدنيا au)‏ وعدم نهايتها - وهو قادرٌ على إبقائها - 


)1( التفتازاني» شرح المقاصدء جه ص١٠٠.‏ وراجع: الماتريدي» تأويلات القرآن» ج١‏ 
ص۲٦‏ . 


.١ : وراجعه» ص"‎ EV oye ٤ج الفصل»‎ ‘a ابن‎ 0 


foTe 


> لحكمنا بهء كذا RST!‏ يجوز الفناءً عليهاء لكن الحق - تعالى- أخبر 
؟) يستحيل عدم علمه - تعالى بعدد حركات أهل الجنة والنار؛ 
لاستحالة الجهل على الله فثبت: أنه - تعالى- Atle‏ بكمياتها AN‏ وهذا 
صريحٌ في أن حركاتهم لها عددٌ معيّنُ» وکل ما له عددٌ معينٌ فهو colite‏ 
فحركاث أهل الجنة والنار متناهيةء وإذا تناهثء لابد أن يعقبها عدم oad‏ 
لا آخر له؛ إذ يمتنع تصوّر حركاتٍ لا أول لها. Lag‏ خُلقتا للثواب على 
الأعمال الصالحة وللعقاب على الأعمال الغير الصالحة؛ والأعمالٌ متناهية 
فالثواب والعقاب متناهيان منقطعان. 
والجواب: لا جهل في ذلك بل يتحقق الجهل: إذا كان لها عددٌ Gyre‏ ولا 
ثم إا نؤمن بعلمه - تعالى- بالشيء على وجهه الصحيح» لا على 
خلاف ما هو عليه؛ وإلا لزم نسبة الخطأ إليه - تعالى-» وحاشاه. 
كما لا نسلم زعمّه انقطاع الثواب والعقاب؛ فالنقل القطعي يردّه؛ كقوله - 
go‏ 4 اام Rg‏ هه 5 
تعالى-: « إِنّ (ae‏ لرزقتا ما oad‏ ين نفادٍ 4 [ص: [Ot‏ وقوله: YP‏ 
e‏ صلا 7 سام ig 2 5 4 a re 4 a‏ مه 
ِن Els Gull‏ 1 وَعَمِلُوا للحت لَه اجر 2b‏ مَمُنُونِ » 
[فصلت: [A‏ وبلزم من كونهما ثوابًا وعقابًا: عدم انقطاعهما؛ لاستثنائه - 
ra qf. AL : 5 5 5‏ م ت Pad a,‏ 
صد 
By‏ . 27 2 تر Ge‏ ع 5 
وَمَن فى الأرّض إلا من شآء آله 4 [الزمر: 58]؛ أي الجنة والنار 
وما فيهماء وما شاء الله من شيء غير ذلك. وعدم فنائهماء لا يستلزم 


: read ‘ 


الشركة معه - تعالى- في الحكم بالبقاء؛ لأنهما لم تكوناء وكانتًا. 
وبقاؤهما ليس ذاتيًا لهماء بل بإبقاء الله - تعالى- لهما. 

*) كل حادثِ يقع في المستقبلء لابد أنه Dl‏ للزيادة وللنقصان؛ وكل 
ما قبل الزبادة والنقصان. فهو متنادٍء إذن هما متناهيتان. 

ويجاب: بأن الحادث الذي يخرج إلى الوجود أبدَاء لا يكون متناهيًا. وأن 
حكمه بالتناهي: Ge‏ التناقض؛ إذ العقل لا يحكم بالتناهي إلا على 
المحدود. الذي يحيط به علمّاء والعقل نفسه لم يُحط علمًا بالجنة والنار 
وما يتعلق بهماء فكيف جرم بالتناهي! 

4) زغمه أن الآيات الدالة على الخلود في الجنة أو النارء لا يُراد بها 
حقيقةٌ الخلود» بل محمولةٌ على التأكيد والمبالغة؛ بدليل قولنا: خد الله مُلكَ 
فلانٌ؛ مبالغة في وجوده Bas‏ طويلة. 


والجواب: ((أن "الخلود" في لغة العرب - التي نزل بها القرآن -: يطلق 
على معنيّين: أحدهما: المكث الطويل المنتهي إلى غاية. والثاني: المكث 
الذي لا انتهاء له وبسمّى هذا: بالأبدية)). والله - تعالى- تفي احتمال 
إرادة المعنى الأول للخلود» وقيده بالأبدية في أكثر من موضع؛ كقوله - 
Hat 3 5‏ 1 ر و ا جه 7 > سا 
تعالى : إن آله لعن آلْكَفِرِنَ Ab Sols‏ سَعِيرًا @ els‏ فا 


de 
ف 'الأبدية" قد تحمل هنا على التأكيد.‎ ء]٠١‎ ove بدا 4 [الأحزاب:‎ 


)‘( الشيخ/ سلامة القضاعي» البراهين الساطعة» ص .78١‏ وراجع: الإمام الرازي» 
التفسير› ١ a‏ ص۱۰۷ . وابن منظور› لسان العرب» ne‏ ص 5 »١5‏ مادة (خلد). 


Fe 


0( زغمه أيضًا أن قوله - تعالى- في أهل النار وأهل الجنة: 
are 0‏ مد 6 7 -~ 
thd >‏ فما ما دَامَتِ I‏ وَالأَرَضُ إلا ما BLA‏ 
6 
رَبك 4 [هود: ۷ ۰۸ [: دلیل على الانقطاع؛ لاشتمال الآية على 


14 


Sie‏ ص Cod‏ ع 
شرط - > ما Gogh Se els‏ 4 - واستثناءٍ - « إلا 


La 


~~~ & 
ما شَآءَ رَبك 4 -» والتأبيد لا اشتراط فيه ولا استثناء . 


ووجه الاعتراض PLL‏ لدی فما ما دَامَتِ SET‏ 
aN Ni‏ ما on sls‏ 5 > أن يقال: كيف يراد بها Alga‏ الخلود. مع 

Ul‏ نؤمن بخلود أهل الجنة في الجنةء وخلود أهل النار في النارء خلودًا لا 
آخر له» خلافًا لدوام السموات والأرض» منقطغٌ؛ لأنهما تنهدمان يوم 
القيامةء وفقًا لقوله - تعالى-: > 653 وى Srl oS TET‏ 
4 وو sine‏ دار کک Ss‏ کے y‏ 

és وقوله: « كلا إذا دكت الاره و‎ [dt للكتب 4 [الأنبياء:‎ J 


كه 5 35 5 £ 
5ك 4 [الفجر: ١۲]ء‏ وغير ذلك مما يدل على خراب السموات والأرض؟ مع 


)1( راجع في الاعتراض المذكور وجوابه: الإمام زين الدين مد بن أبي بكر الرازي 
الحنفي» الأنموذج الجليل في أسئلة وأجوية من غرائب آى التنزيل» تحقيق: الشيخ/ إبراهيم 
عطوة عوض (بالاشتراك)» ص ۰۲۰۱-۱۹۸ نشر : مجمع البحوث الإسلاميةء ٤١‏ هھ. 


: e : 


t ee ey 1 5000 eos 
» سَآءَ رَبْكَ‎ GS الإشكال هنا: هو الاستثناء ب‎ Jae ملاحظة: أن‎ 
وسيأتي الجواب عليه.‎ 


والجواب: أن معنى "الأبد" في لغة العرب» يعبّر عنه بألفاظ تدل على 
إرادة الدوام» دون التأقيت بوقتِ معيَّنِ. ومن هذه الألفاظ: ما ورد في آية 
سورة "هود"؛ ففي لغة العرب يقال: لا أكلمُك ما اختلف الليل والنهارء وما 
دامت السموات والأرضء وغير ذلكء وبراد بهذه التعبيرات: لا أكلمك أبدَاء 
دون نظرٍ إلى كون المؤقت به - عدم الكلام - له نهاية أو لا نهاية له 
فمن زعم أن الآية تدل على انقطاع عذاب الأشقياء Alea‏ أو انقطاع نعيم 
السعداء. فهو جاهلٌ ((باللغة ويموضوعها؛ لأن المراد بقوله 8« ما دَامَتِ 


So UT‏ 4055 »: التبعيد, لا التأقيت....))7). فهذا هو المعنى 
الأول الذي قد يراد من الآية. 

والمعنى الثاني: أنه - تعالى- خاطبهم بهذه الآية وفقًا لمعتقدهم: عدم 
زوال السموات والأرض ولا تغيّرهما. 

المعنى الثالث: أن الإنسان في قبره إما في روضةٍ من رياض Adal‏ 
فهو حينئذ في الجنة» وإما في حفرةٍ من حفر النارء وهو حينئذ في النارء 
فقد يُراد من الآية: كون الفربقين في قُبورهم منعّمين أو معدّبينء والتأقيت 
بدوام السموات والأرض: هو مدةٌ الخلود إلى يوم القيامة. 


)1( القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» WS Ge‏ 


1E 


المعنى الرابع: قد يُراد أيضًا: سموات الآخرة وأرضُها؛ لقوله - تعالى-: 
صد 

1 1 inv a tir A “oa” 
Leh آلْأرَض وَآَلسَموَاتْ 4 [إبرهيم:‎ RE الأرض‎ USS 653 > 
وبظلّلهم,‎ agli فهذه دائمة؛ لا زوال لها ولا فناء ؛ إذ لابد لأهل الجنة مما‎ 
- بدليل ما ورد في الحديث الصحيح: أن 'ترابها - الجنة‎ (Gayl فللجنة‎ 
- سماء يخلقها الله‎ La} الزعفران". وكذا للجنة سماء تظلل أهلّها؛ وهى‎ 
لما ورد: أن أهل الجنة تحت ظل العرش» فلعل‎ Lady تعالى-» أو العرش؛‎ 
. المراد من الآية: هذه الأرض وهذه السماء‎ 

لكن إذا أربد بالتأقيت المذكور: alga‏ الخلود دوامًا لا نهاية له. فكيف 


يصح الاستثناء في قوله تعالى-: « حَدادي فما BIS‏ 


والجواب: أن من علماء اللغة من يرى: أن "إلا" في الآية بمعنى "غير" 
و'سوّى". والمعنى عليه: ((خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى 
ما شاء الله - تعالى- من الخلود والزبادة؛ فكأنه قال: خالدين فيها قدر 
مدة الدنيا غير ما شاء الله من الزبادة عليها إلى غير نهاية. وهذا الوجه 
إنما يصح إذا كان المراد: سماوات الدنيا وأرضهاء... ومثله في الكلام 


)‘( الحديث: أخرجه الإمام Leal‏ فى مسنده» من حديث سيدنا أبى هريرة ci‏ ج١7١‏ 
ص١٠٤‏ برقم AVE‏ وقال محقّقه: ((حديث صحيخ)). وانظر: القاضي عبد الجبارء 


Wi Ge شرح الأصول»‎ 


قولك: 'لأُسْكننّك في هذه الدار حولًا إلا ما شئتُ"؛ يريد: سوى ما شئث أن 
أزبدك على الحول)). وهذا هو الوجه الأول في المراد بالاستثناء . 

الوجه الثانى: أنه استثناء لا يُشترَط called‏ كقول القائل: "لأعذبئّك إلا أن 
أرى غير ذلك» مع عزمه على التعذيب أبدَا", وهذا معنى ما رُوى عن سيدنا 
"عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -": إلا ما شاء ly‏ وقد شاء أن 
يخلّدوا فيها(". 

ولا يقال: لا فائدة للاستثناء حينئذ. LY‏ نقول: فائدته: الإعلام بأنه - 
تعالى- لو شاء ألا يخلّدهمء لما خلدهم» لكنه لم يشأ إلا تخليدهم. 

الوجه الثالث: أن الاستثناء المذكورء ليس استثناءَ الخلود» بل استثناء 
لزمان البعث والحشر والعرض والحساب؛ فحَال الأشقياء والسُعداء في هذا 
الزمان» ليس سواء في الجنة ولا في النار. 


)١(‏ الإمام زين الدين الرازي الحنفي» الأنموذج الجليل» ص٠٠۲.‏ ورجعث إليه» وإلى 
كتاب الاعتبار» للإمام السبكي» ص8١١-71١؛‏ لاشتمالهما على خلاصة ما قيل فيها. 
ولم أستقص الأقوال كلهاء فهي تزيد على الثلاثين قولا. وراجع: مقدمة أ د. طه حبيشيء 
للاعتبار» ص .٦ ٦-٥۹‏ 

)١(‏ انظر: الإمام البيهقي» البعث والنشورء تحقيق: الشيخ عامر حيدر» FV YT Ge‏ مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» ط١ء 4٠05‏ ١ه.‏ والزمخشريء الكشاف» ج۲ 


ere) 


ret 


الوجه الرابع: أن المراد ب "ما شاء": مَن شاء ؛ فيُستثتى: من يدخل النار 
من أهل القبلة بسبب ذنوبه؛ يعذّب في النار بقدر هذه الذنوب» ثم يخرج 
منها ويُدخل الجنة('. 


الوجه الخامس: أنه استثناءً لخلود أهل النار في نوع واحدٍ فقط من 
أنواع العذاب؛ إذ لا يخلّد الأشقياء في عذاب النار فقط بل ينالهم عذاب 
الزمهرير وغيره من أنواع العذاب الأخرى سوى النارء وهذا من سخطه - 
تعالى- عليهم» فهو أشدُ. وكذا استثناءً لخلود أهل الجنة في نوع daly‏ من 
أنواع النعيم فيها؛ فللسعداء في BAY‏ ما هو أسمى Daly‏ من لعن Adal‏ 


بدليل آيات؛ كقوله - تعالی-: ظفلا تَعلَمُ كفس GENT‏ مم ين فة 
أَعَيْن » [السجدة: [Vv‏ 

وبدل لصحة هذا الوجه: قوله - تعالى- بعد ذكره حال الأشقياء : « إن 
رَبك KIS‏ يُرِيدُ 4 [هود: EV ev‏ أي يفعل بأهل النار ما يشاء من 
Pee 5‏ . ر Aor owe‏ 
أنواع العذاب. وكذا قوله بعد ذكره حال السعداء : > عطاء dois RE‏ 4 
[هود: 8١٠1]؛‏ فيعطي dal‏ الجنة ما يشاء من عطاءٍ لا انقطاع له. 


فاختلاف خاتمة cul)‏ دليلٌ على أن الاستثناء يُصرّف إلى ما ذُكر؛ إذ 
القرآن يفسر بعصّه بعضّاء وعليه فالآية Jule‏ على التأبيد ونفي الانقطاع. 


)1( وهو ما رجّحه ALN"‏ الطبريٌ" في تفسيره (جامع البيان) للآيات المذكورة. 


: 7Y : 


ثانيا: gal”‏ الهذيل العلاف” ومن تبعه: 

و"العلّاف" وإن لم يقل بعدم فناء الجنة ولا النار ولا فناء أهلهماء إلا أنه 
قال: بفناء حركات أهل الجنة والنارء حتى يبقون كالجمادات؛ لا حركة لهم 
مع كونهم أحياءء يتلذدُون بالنعيم أو يتألّمون من العذاب؛ فقال في ذلك: 
"إن ((حركات أهل الخُلدين تنقطع» وإنهم يصيزون إلى سُكون دائم خُمودًاء 
وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل النار". وهذا قريبٌ من مذهب 'جهم'؛ 
إذ حكم بفناء الجنة والنار. 

وإنما التزم ذلك "أبو الهذيل", لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم: أن 
الحوادث التي لا أول لهاء كالحوادث التي لها آخر؛ إذ كل واحدة لا تتناهى. 
قال: إني لا اقول بحركات لا تتناهى آخرّاء كما لا اقول بحركات لا ALE‏ 
GI‏ بل يصيرون إلى سكون دائم. وكأنه ظن GF‏ ما لزمه في الحركةء لا 
يلزمه في السكون))!". 

وقوله هذا: مما انفرد به عن جمهور المعتزلة؛ لأنهم قالوا: لا يصح 
حدوث حادث قبل حادث لا إلى GF‏ لأن الحوادث إذا لم يكن لها أولء 
فلن يَثبت حدوث الجسم بامتناع خلوّه منها؛ لزغم أكثر الفلاسفة: عدم 
وجود بداية لحركات الفلك'؛ إذ لو جاز حدوث حادث تلو حادث لا إلى 
آخرء حتى لا يشار إلى حادث إلا ويُعقل على الله أن يفعل غير ما Abad‏ 


[1) الام وراي الان رال رضن VF‏ 
0 راجع: القاضي عبد الجبار» المحيط بالتكليف» ص٦٦‏ وما بعدها. 
)"( راجع: الطوسى» التذكرة فى علم الهيئة» ص‌۹-۱۱۷١١.‏ 


fel 


((فكذلك يجوز حدوث شيءٍ قبل شيءٍ لا إلى أول؛ لأن الطربقة فيها 
سواء . 

ومن هذا الموضع وقع للشيخ 'أبي الهذيل" القول: بتناهي حركات أهل 
الجنةء وأنهم ينتهُون إلى سكون دائم يتلذّذون به. فمنع من حدوث حادثِ 
لا إلى آخرء حتى لا يلزمه القول بحدوث حادثِ قبل حادثِ لا إلى أول. 
وهذا مذهبٌ قد ترجّع عنه» ولم يبق على القول به: إلا ايحيى بن بشر 
الإرجائي'))!"". 

وأحد ld‏ المعتزلة: أن با الهُذيل", قال lth‏ ((على طريق النظر 
فيه» وليشحّذ به الأفهام» وبستخرج قوى المناظرين» ثم تاب" من الخوض 
فيه والاحتجاج «Al‏ عندما رأى من اعتقاد cya‏ اعتقده))'ء ولما كتب إليه 
في ذلك وقيل له: ((يا أبا الهذيلء كيف تصنع AGS‏ في هذا الباب» وقد 
تفرقث في البلدان» وصارت في أيدي الناس؟ فقال: عليهم أن ينظروا ولا 


)1( الحسن بن متويه النجراني المعتزلي» التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» تحقيق: 
د. سامي نصر لطف (بالاشتراك)» AP AY ue‏ نشر: دار الثقافة بالقاهرة. ودبحيى بن 
بشر: مِن أصحاب 'العلاف'» معدودٌ من الطبقة السابعة عند المعتزلة» رَوى: أن لأبي 
الهذيل ستين GUS‏ في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليله. راجع: القاضي عبد 
الجبار» فضل الاعتزال» ص ۲٥۷-۲٥٥‏ 5/85 ۲۹۸. 

(۲) راجع: السابق نفسه» ص + VV‏ وابن cape‏ الفصَل»› ج۲ ص 585. 

(۳) أبو القاسم البلخي» باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين» ص٠٠.‏ 
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يقلدوا))'ء فالمحكيٌ عنه: ((أن أهل النار إذا دخلُوا النارء لم يصح 
خروجهم منها؛ لأنهم من أهل العقاب))!"). 

ورغم توبته منه» إلا أن 'يحيى بن بشر" تبنّى هذا الرأي» كما سبق نقله 
من "التذكرة", وكما ذكر "القاضي عبد lal‏ في حكايته لرأي cel‏ 
الهذيل". وإشارته إلى فساده» ثم تبي غير أبي الهذيل" له» فيقول 
'القاضي عبد الجبار" في ذلك: ((القادر Audi‏ لا تتناهى مقدوراته.... 
وهذا الأصل الذي colby‏ من كونه قادرا على ما لا يتناهىء إذا أحكمته. 
أمكنك إبطال مذاهب كثيرة به» على ما ذكره في الكتاب» وذلك نحو ما كان 
يقوله gl‏ الهذيل": من تناهي حركات أهل Adal‏ وأنهم ينتهون إلى 
سكون دائم يلتذون به. لأن في ذلك نفيًا لكونه قادرا لنفسه» وقادرًا على ما 
لا يتناهى» بل لابد من أن يقدر - تعالى- على أن يفعل في كل حال فيهم: 
أمورًا يلتذُون بها. 

وإنما أورد ذلك "أبو الهذيل' في مكالمة أصحاب الحركات. فسوّى بين 
ما مضى وبين ما يستقبل؛ lads‏ لسؤالهم. والفرق بينهما ظاهرٌ؛ فإن حدوث 
الشيء بعد الشيء لا إلى غايةٍ وآخر: لا يُخرج الفعل عن كونه Mad‏ ولا 
القادر عن كونه ald‏ وليس هكذا ما يحدث إلى SS)‏ 

وقد ظهر عن 'أبي "aig‏ الرجوع عن هذا المذهب» وأنه لم يذكره 


على طربق الاعتقاد والقطع» ولم يثبت على المذهب من أصحابه: إلا 


)1( نفس الصفحة السابقة. 
(۲) القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص .7١5‏ 


FeV. 


'يحيى بن بشر الإرجائي": وبقال: إنه ما خالّف 'أبا الهذيل" في شيءٍ من 
مذاهبه؛ إلا في هذه المسألة. 

ومدار هذه المسألة: على إحكام الأصل الذي ذكرناه: من Gi‏ مقدوره - 
تعالى- بلا نهاية. وكما يُحتاج إلي هذا الأصل في المسألة التي قلناهاء 
فكذلك يُحتاج إليه في مكالمة من يعتقد انقطاع الثواب» وأن إدامته لا تُعقّل 
ولا تصح» وهو المحكي عن 'جهم" وصاحبه "البطخي" على ما أظنه؛ 
لأن المانع من Ald‏ ليس إلا خروج القادر عن كونه قادرًا على مثل ما فعل 
أو أزتد منه. وهذا لا يصح في القادر لنفسه...))7). 

إذن اعترف المعتزلة بقول "أبي الهذيل" بانقطاع الحركات» ثم توبته منه 
بعدء وأنه قد بتى رأيّه على زغمه: أن كل ما أحصاه Set)‏ فهو cola‏ 
والحركات محصورةٌ بالعددء فهي متناهية AY‏ وهو ما ردَّه 'القاضي عبد 
الجبار" في كلامه السابق. 


)1( رأي 'البطيخية": أن أهل الجنة يُنعّمون فيهاء وأهل النار أيضًا ينعمون فيهاء كما يُنعّم 
دود العسل بالعسلء وكما يتلذذ دود Gall‏ بالخل. راجع: الأشعريء مقالات الإسلاميين» 
YOO ya Te‏ ۹ . 

0( القاضى عبد الجبارء المحيط بالتكليف» VY Tee‏ /ا١١.‏ 
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-١‏ ما سبق ذكره من كلام "القاضي عبد الجبار" في كتابه 'المحيط": 
من منافاته لكونه - تعالى- ald‏ لنفسه» وقادرًا على ما لا يتناهى. 

مع ملاحظة: قولنا - أهل السنة - بأنه - تعالى- قادرٌ بقدرة Baily‏ على 
ذاته. 

Ciliary‏ إلى أوجه بطلانه: 


؟- أنه جهلٌ بطبائع الموجودات؛ فقد ظن "العلاف" أن العدد يقع على 
ما لم يخرج إلى الوجودء ولم يدر بخلده: أن ما لم يخرج إلى الوجود فليس 
بشيءٍ أصلاء وما ليس بشيءء لا يقع عليه العددء بل العدد يقع على ما 
خرج إلى الوجود بالفعل» فما خرج إلى الوجود من حركات أهل النار 
والجنةء فهو محدودٌ متنادء وهكذا OAS‏ 

*- ولمخالفته للإجماع المنعقد على دوامهما ودوام أهلهما. 

؛ - ولأنه ما قال بذلكء إلا فرارًا من الحركات, وما JB‏ منهء لازم له لا 
محالة في مدد سكون Jal‏ الجنة والنار وتنكمهم وتألمهم؛ فقد أقر 
"Lidell‏ ببقائهم ساكنين متنعمّين في الجنة أو متألّمين بعذاب النارء 
ونعلم بالبداهة أن السكون والنعيم والعذاب» كل ذلك له مُددٌ Sed‏ كما ani‏ 
مدة الحركةء لا فرق بينها في ذلك. وقد أشار "الشهرستاني" إلى هذا الوجه 
فيما نقلتُ عنه سابقًا. 


)‘( راجع: مناقشة ابن ‘a=‏ لذلك فى كتابه: الفصل» جا صمه - ا .١‏ 
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ه- ولو صح كلام 'العلاف". al ial‏ الجنة في عذاب دائم؛ ولصاروا 
أشبة بالمخور ومن سُقِي البنج ومن فجأه الكاُوس» Gly‏ نعيم في ذلك 
ينمه أمثال هؤلاء فى الجنة! بل ما فائدة الجنة حينئذ! بل هذا غاية 
الشقاء .)١(‏ ۰ 


ثالتا: رأي الصوفية وابن عربي 

أثر عن محققي الصوفية: ((أن الجنة باقيةٌ بإبقائه - تعالى-))!", 
وهذا القول - على اختصاره -: دقيقٌ؛ ففيه Ay‏ على من يتوهم - 
كالجهمية - استحالة البقاء الأبدي للجنة - وكذا النار -؛ وإلا لشارگا الله 
- تعالى- في الاتصاف البقاء الأبدي. ففرّق الصوفي: بأنهما بقيتا لا 
بذاتهماء بل بإبقاء الله - تعالى- لهماء أما بقاء الحق - تعالى-: فذاتيٌ. 

لكن Gud‏ إلى بعض الصوفية» خاصة "الشيخ الأكبر ابن عربي“ 
وغيرهء القولٌ بفناء النارء يقول 'العلامة الشيخ/ أحمد الدردير» ت 
١ه"‏ في ذلكء منبّهًا على أنه cel)‏ 'الضالّين" ومن تبعهم من 
"المتصوّفة" الأدعياءء لا الصوفية: 

((ومن النزاع المخالف للإجماع المستند لصربح الكتاب والسنة 
المتواترة: قول بعض الضالين: إن جهنم يَنُول Lael‏ إلى الخراب» وأنها لا 
تكون دار خلود» وقال به بعض المتصوفة - أخْلّى الله منهم الأرض -؛ 
فإنهم أضلُوا كثيرًا من الناس؛ لاعتقادهم أنهم صوفية حقيقةء ونبدُوا 
الكتابَ والسنة وإجماع الأئمة وراء ظهورهم؛ وربما نسَبه بعض الملحدة: 


VEU ١5 راجع: السابق نفسه» ج٤ صه‎ )١( 
00a ١ج القائل: هو 'النصراباذي"؛ كما نقله الإمام القشيري» في الرسالة؛‎ (¥) 


,م : 


إلى ala)‏ الصوفية؛ 'سيدي محيي الدين بن العربي"؛ يريد بذلك: ترويج 
مقالته الباطلة؛ وحاشا هذا الإمام أن يقول هذا القول المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة المعتبّرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان... ولئن وُجد في بعض AGS‏ حُمل على أنه مَدسُوسٌ عليه". وكذا 
ما يقال: إن أهل النار ينول أمرهم إلى أنهم يتلدّذون بها كما يتلذذ أهل 
الجنة بنعيمها. ولا ربب أنها مقالةٌ باطلةء GAS‏ على الله ورسوله؛ لا يقول 
بها def‏ من أئمة الدين المقتدى بهم))!"). 

ثم ذكر: أن ما سب من ذلك إلى بعض الصوفيةء من القول بأن النار 
تفتّى وتخرب بعد أعوام يذكرها هؤلاء : فهو مخالفٌ للشربعة الإسلاميةء 
ولإجماع أئمة الدين» الذين عليهم مدار الاعتقادات. 

وحاصل الجواب على كلامهم: أنه Le}‏ مدسُوسٌ عليهم» أو محمولٌ 
((على أنه من شطحات السالكين.... و'الشطح" عندهم: DIS‏ فيه رُعونَةٌ 
ويكون ذلك حال sal‏ قبل تمام 'الصّحو". والسّكران عندهم: 
معذور))7". 

فالمحققون على أن 'الشطح إذا صدر عمّن يُعرف بالصلاح 
والاستقامة» فله Jeane‏ صحيخ يُحمل عليه؛ خلافًا لمن كان من أهل 
الضلال» فشطحه مردود. 


)1( العلامة «gyal‏ شرح المنظومة البكرية في العقائد» ص +١١5‏ ١١١٠ء‏ نشر: دار 
الإحسان بالقاهرةء che‏ ١٠١١م‏ 

(۲) 'السُكر": Ane‏ ارد قوي . و'الصّخو": رُجوعٌ إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي . 
راجع: الإمام القشيري» الرسالة» ج٠ Ve VA ga‏ 

(۳) العلامة الدردير» شرح المنظومة البكرية في العقائد» ص17١١: .٠٠۸‏ 
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ومراده: أن الشطح إذا صدر عن العبد حال غيبته: فلا ينگر على 
صاحبه ولا يؤاخذ عليه» بل يُحمل حينئذٍ ((على أحوال الأولياء الشاغلة 
عن التحفّظ في المقال؛ حتى قال بعضهم: هؤلاء شگاری» ومجالس السُكر 
تطوّى ولا ثحگى؛ كل ذلك لقضاء العقل باستحالة كون هذه الظواهر 
مرادة))!": أما ما يصدر عنه بعد خروجه من غيبته: فيُفهم في ضوء 
قرائن أحواله. 

وباختصار: ما يُنسَب من ذلك إلى محققي الصوفيةء ((محمولٌ على 
مكان غصاة المؤمنين. وما لا يقبل التأويل: مدسوسٌ عليهم))!"). 

والمقصود بالاتهام بالقول بفنائها من الصوفية خاصة: هو 'الشيخ 
الأكبر ابن عربي". ولئلا أكرر ما سبق Abas‏ بخصوصه GSH‏ أبررّ ما 
انتهت إليه 'الدكتورة عائشة المناعي" في دراستها السابق الإشارة إليهاء 
فترى: أن ما غزي إلى "ابن عربي“ من القول بأن أهل النار يعذَّبوا فيها 
due‏ ثم تنقلب طبيعتهم إلى نارية؛ حتى يتلذّذوا بها؛ لموافقة طبعهم لها: 
je‏ دقيق؛ ل ((أن المتفحص لنصوص ابن عربي الكثيرة» يجدها تؤكد 
بعباراتٍِ صربحة واضحة لا لبس فيها: أن هناك عذابًا بمعنى الألم والعقاب 
لأهل النار» بل أن هناك خلودًا في العذاب للكفار دون المؤمنين» فكيف 


)1( الإمام أبو حامد الغزالي» الرد الجميل»ء VAY Ge‏ مجمع البحوث الإسلامية. 
)7( العلامة الأميرء حاشية الجوهرة» ص .١5١‏ 
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أمكن أن gi‏ من نصه: أنه يقول بعدم وجود عذاب في النار 
أصلا؟!))7"). 

وأن القول بتوقّف عذاب النارء وخروج أهلها منهاء ثم يفنيها الله - 
تعالى-؛ لأنه خلقها وجعل لها أمدًا تنتهي إليه: هو أي ((ابن تيمية, 
وتشدّد له: تلميذه المخلص ابن القيم.... وممن استحسن القول بفناء 
النار: طائفةٌ من العلماء المحدثين...))7". 

والقائلون بالفناء : لجأوا إلى تأويل النصوص الواردة في خلود أهل 
النارء وهذا التأويل وإن كان مقبولًا من ابن عربي» فليس مقبُولًا ولا متفقًا 
مع منهج ابن قيم الجوزية وشيخه ابن تيمية7"؛ لما يَعلمه الباحثون: من 
أن للصوفية اصطلاحًا Lele‏ بهم - كما سبق -» فما يفهم من ظاهر 
كلامهم أنه مخالفٌ للشرع؛ فل محامل صحيحة» تفهم ضمن قرائن من 
كلامه الآخر. 

أما ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية: ف ((يرفضان التأويلَ وإعمال 
العقل في النص» حتى ولو كان هناك Jala‏ يدل على ذلك.... إلا أنهما هنا 


)1( د. عائشة المناعي» عقيدة فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية وابن القيم» ص575» 
۳ بحث منشور بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية- قطرء 7١٠٠م.‏ وراجع 
عن رأي ابن عربي في المسألة: كتابه: الفتوحات المكية» ج۱ ص COVE TOY MeV‏ 
٥‏ ج۲ ص 5١ C008 ۷۱ CVV‏ ه, ج٤‏ ص VOU 1737 cf‏ نشر: دار صادر- 
بيروت» بدون تاريخ. 

AY je د. عائشة المناعي» عقيدة فناء النار»‎ )١( 


)"( راجع: السابق نفسه» ص ۹ 


- وفي هذه المسألة - يذهبان إلى التأويل وصرف النصوص عن 
ظاهرها))!", فما يفيده ظاهرٌ الكلام» هو المراد. 

لقد أجادت الباحثة في استخراج نصوص من كلام "ابن عربي" نفسهء 
تقطع بأن الكفار يعذّبون في النارء مخلّدون فيها أبدَاء وأن سبب اشتباه 
كلام "ابن عربي" على البعض ممن نسب إليه القول بفناء النار: هو 
تصريح ابن عربي بأن المشرك - وكذا المسلم - بفطرتهما CURL‏ بوجود 
لله سَمَّى "ابن عربي" ذلك: ب 'توحيد المرتبة الإلهية العظمى؛ غير أن 
المشرك لا يوحّده؛ وأن رحمته - تعالى- تسع JS‏ شيءٍء ومن الأشياء 
التي تسعها هذه الرحمة: توحيد المرتبة الإلهية العظمىء وبقول 'ابن 
عربي" عن هؤلاء المشركين: (فلهم dail‏ من التوحيدء وبهذه الرائحة وإن 
لم يخرجوا من النارء لا يبعد أن يجعل الله فيهم نوعًا من النعيم في 
الأسباب المقرونة بها الآلام وأدنى ما يكون من تنعيمهم: أن يجعل 
المقرور في الحرورء ونقيضه - الذي هو المحرُور- في الزمهريرء حتى 
يجد JS‏ واحدٍ منهما بعض GLI‏ كما كانت لهم هنا بعض رائحة من 
التوحيد.... وما ورد نص gd‏ بيننا وبين ما ذكرناه من الخكم» فبقي 
الإمكان على أصله في هذه المسألة....)("). 


)‘( أد. طه حبيشى» مقدمة الاعتبارء للتقى السبكى» ص 8 ه. وراجع من نصوص ابن 
تيمية فى ذلك: الفتاوى الكبرى» جا ص »٤۷٥-٤۷۳‏ طاء 5٠0/8‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

)"( ابن عربي» الفتوحات المكية» ie‏ ص OVE‏ وانظر : د. عائشة المناعى» عقيدة فناء 


النارء ص۹۸ . 


هذا کلامه» وصرّح: بأنه ساقه على سبيل "الإمكان". فبقي قوله بتخليد 
الكفار في النارء ثابتًا aie‏ موافقًا لقوله في عقيدته التي أثبّتها في أول 
"الفتوحات": (آمنث وأقررث أن... الجنة ja‏ والناز «(pa‏ وفربقًا في الجنة 
lands‏ في النار حقّ.... والتأبيد للمؤمنين والموحدين في النعيم المقيم في 
الجنان «Ge‏ والتأبيد لأهل النار في النار (Ge‏ 

رأي "ابن تيمية" وتلميذه "ابن قيم الجوزية" 

ورأيهما في المسألة مثارٌ CALS‏ وجدلٍ طويل: هل YUE‏ بفناء النارء al‏ 
لا؟ سبقت إشارة قرببةٌ من خلال ما انتهت إليه 'د. عائشة المناعي“ في 
بحثها المذكور. 

فمن نسب ذلك إلى 'ابن تيمية": استند إلى قول تلميذه "ابن قيم 
الجوزية" أثناء ذكره الآراءَ في المسألة: ((السابع: قول من يقول: بل 
يفنيها ريّها وخالقها - تبارك وتعالى-؛ فإنه جعل لها Nal‏ تنتهي إليهء ثم 
تفنى ويزول عذابُها. قال "شيخ الإسلام": وقد تقل هذا القول عن عمر 
وابن مسعود وأبي هربرة...)). ثم حشد الأدلة لتأييده. 

وكذا يستئد إلى قول ابن قيم الجوزية: بوجود مصنّفٍ مشهورٍ لشيخه 
"ابن تيمية" في المسألة(". عوّل عليه ابن قيم الجوزية في القول بفناء 


)١(‏ ابن ye‏ الفتوحات» ج١‏ ص6". وانظر: ابن الالوسي» جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ص؛ ١٤ء‏ مطبعة المدني بمصرء ١17١م.‏ وراجع: د. عائشة المناعي» عقيدة 
فناء النار» ص V4‏ 

)١(‏ ابن قيم الجوزية» gale‏ الأرواح» ص ٤٠ء‏ مطبعة المدني- القاهرة. 

)1( ابن قيم الجوزية» شفاء العليل» ص4 75. 


re, 


النار» وبسطه في كتابه 'حادي الأرواح' لذا أنّف "لتقي السبكي. 
ت 5ه اه", في الرد على رأي "ابن قيم الجوزية(". 

والظاهر أن ابن قيم Aaj gall‏ ينقل عن مصنّف 'شيخه" المشار إليه في 
قوله عن هذه المسألة: ((كنث سألتُ عنها "شيخ الإسلام" - قدس الله 
روحه -» فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة. aly‏ يُجب فيها بشيءٍ. 
فمضى على ذلك زمنٌ؛ حتى رأيت في تفسير "عبد بن حميد الكِسَي" بع 
تلك الآثار التي ذكرث» فأرسلث إليه الكتابَ» وهو في مجلسه الأخيرء 
وعلْمث على ذلك الموضع. وقلث للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل 
عليه, ولا يدري ما هو. فكتب فيها مصنفه المشهور - رحمة الله عليه- 
)» مع ملاحظة: أن شيخه ذكر ذلك في آخر مجلس له» فهو رأيه 
الأخير في المسألةء أما ابن قيم الجوزية: ((في هذا النصء فلم يحكم لا 
بالبقاء ولا بالفناء صراحة))("! 

وطبعت رسالةٌ مؤخرّاء بعنوان "الرد على من قال بفناء الجنة والنار 
وبيان الأقوال في ذلك كتب محققها عليها: 'تأليف: شيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد بن الحليم بن Anas‏ المتوفى سنة AVIVA‏ دراسة وتحقيق: 


)1( راجع: العلامة السبكيء الاعتبار» ص4۹-۹4۷» ومقدمة المحقق» ص8 5» 57. 
والحافظ ابن حجرء فتح الباري» ج١١‏ ص١١٤.‏ والشيخ/ سلامة العزامي» البراهين 
الساطعة» VAs ea‏ 

(۲) ابن القيم» clad‏ العليل» ص5 55» دار المعرفة- بیروت»› ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 

)1( أد. عوض الله ale‏ حجازيء ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» ص١57.‏ 
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الدكتور مد بن عبد الله السمهري - الأستاذ المشارك بجامعة الإمام مد 
بن سعود الإسلامية"'. 

مع عدم التيقن من صحة نسبتها إليه من عدمه. رجح محققون(): 
عدم صحة نسبتها إليهء وقال آخرون7: إن نسبتها إليه صحيحة قطعًا. 

وبلاحظ: أنه رغم دفاع محقق هذه الرسالة عن ابن تيميةء ونفيه قولّه 
بفناء النارء إلا أنه يسوق الشواهد على ميل ابن تيمية إلى القول 
بفنائها!؟)! 

ومن أنصار ابن تيمية من يرى: أن القول بفناء النار ليس بدعة؛ لأن 
ابن تيمية مسبوقٌ به. ومنهم bots‏ ناش رسالة - علمية - بجامعة al‏ 
القرى بمكة المكرمة. رجّح فيها القول بفناء النار؛ لاتساقه مع رحمة الله 
الواسعة وحكمته البالغة! aging‏ من يعتذر عن قول "ابن تيمية" بذلكء 
وأنه كان أول قوين له في المسألةء قبل تضلّعه بالأدلة الشرعية. 


.م١‎ 14 ه-ه١54١© نشر: دار بلنسية بالرياضء الطبعة الأولى»‎ )١ 

VY ye انظر مثلا: أد. طه حبيشيء مقدمة الاعتبارء للتقي السبكي»‎ (Y 

۳) انظر: مقدمة المحقق لرسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار» VY 2.5 Cocca‏ 
JY‏ وممن نسب القول بفناء النار إلى ابن تيمية أيضًا: "التق الحصني'» و"المناوي'". 


و"الأمير it}‏ 5 اني"» و'السفاريني"» و'اصديق Ff‏ ل و"ابن "gual‏ و"الألباني'"» sic"‏ 


) 
) 


الرازق عفيفي". وتابعه عليه آخرون. راجع في ذلك: د. عائشة المناعيء عقيدة فناء 
النار» VE AN ye‏ 

)£( قارن: مقدمة رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ص١2.5‏ 277 77. 

.77 هو: فيصل عبد الله. انظر: السابق نفسه» ص2:57‎ )٥( 


)1( هو: ناصر الألباني. انظر: السابق نفسه» ص۲۲» وقارنه أيضاء ص4 7. 


foe 


وعلى «OS‏ استند القائلون بفنائها: إلى نصوص ذكرها ابن تيمية في 
الرسالة المنشورة - على القول بصحة نسبتها إليه -. ومنها: قوله (لكن 
إذا انقضى أجلهاء وفنيّت كما تفنى الدنياء لم يبق فيها عذاب... وحينئذء 
فيحتج على فنائها بالكتاب والسنةء وأقوال الصحابة - مع أن القائلين 
ببقائها ليس معهم كتاب» ولا سنةء ولا أقوال الصحابة... الله أخبر ببقاء 
نعيم الجنة ودوامه»ء وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من AMES‏ 
كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأما النار وعذابها فلم يخبر 
ببقاء ذلك» بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها... النار لم يذكر فيها شيء 
يدل على الدوام... فإذا قدر عذاب لا آخر al‏ لم يكن هناك رحمة 
ألبته)(. 

هذا ما يُستند إليه» ولا يثبت في ميزان البحث العلميء أن يُحكم على 
أي من خلالٍ ملف واحدٍء نسبته إلى صاحبه غير يقينية» سيما وقد 
صرح بخلافه في سائر كتبه» مع ملاحظة الجهل بمصدر وكاتب 
المخطوطة» وعدم تناسق أسلويها ولا سيره على وتيرة واحدة"'ء بل فيها ما 
يؤكد تدخل الناسخ في صلب الكتاب؛ فأقحم فيه ما لم يله مؤلفه» ومن 
ذلك: ((وقد تكلم الشيخ - رحمه الله - على الجهمية والهذيلية... ورجح 


)‘( انظر: السابق نفسه» ص ۰٥٦‏ لاك على AY‏ 
)1( راجع: مقدمة أ د. حبيشيء للاعتبارء TY‏ وراجع في نفي نسبة هذه الرسالة إلى ابن 
تيمية: د. عبد الله الغصنء دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص UAW EN‏ 


دار ابن الجوزي- الدمام. 


أدلة أهل السنةء ping‏ شبه أهل eal‏ وأشار...))'؛ فهذا قطعًا ليس 
من كلام Algal)‏ نفسه. 

ومن تفى قول ابن تيمية بذلك: استند إلى أقواله في كتبه؛ كقوله: ((وقد 
اتفق سلف الأمة وأئمثها fling‏ أهل السنة والجماعة: على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار والعرش. ولم ts‏ 
بفناء جميع المخلوقات» إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين؛ كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وقولهم هذا باطلٌء يخالف GUS‏ 
الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء كما في ذلك من الدلالة على 
بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك))ء مع ملاحظة: أنه لم ينص صراحة 
في هذا النص» على بقاء النار وأهلهاء وهو المتنارّع فيه! Gay‏ عليه في 
موضع آخرء فقال: ((فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان» مع shad‏ 
الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك: الجهم بن صفوان))7". 

وكذا تلميذه ابن قيم الجوزية: سب إليه القول بموافقة الجمهور في 
المسألة» من القول بدوام الجنة ونعيمها والنار وعذابها وأهلهما. وقول 


)1( رسالة الرد على من قال class‏ الجنة والنارء ص7 5. 

)١(‏ ابن تيميةء مجموع الفتاوى» ج۸٠‏ ص۷٠٠‏ نشر: مجمع الملك فهد بالسعودية» 
VENI‏ 

(۳) ابن cad‏ منهاج السنة النبوية» ت: مد رشاد سالم» ج١‏ ص6" : »١‏ وقارنه. 
ص .3١١‏ نشر: جامعة الإمام ند بن سعود» طاء BV 5٠5‏ 

)£( صرح به في كتابه: الوابل الصيب» ص٠۲٠‏ نشر: دار الحديث بالقاهرة» Vda‏ 


A 


بالتوقف(". وقول بفناء النار وعذابهاء وقد سبق ذكر بعض كلامه في 
ذلك7). 

فهذه قرائن تفيد: أن القول بفناء النارء ((لابد أن يكون Gabbe Yh‏ لابن 
تيميةء ارتضاه ابن قيم الجوزبةء وتوسّع فيه بكل ما أوتي من قوة الفهم 
والبيان وسعة الاطلاع وصدق العقيدة))7). 

Lal‏ 'أستاذنا الدكد ض الله حجازي". فيذهب إلى أن "ابن قيم 
الجوزية"' يرى: ((أن الجنة أبدية لا تفنى» ودائمة لا تزول» وأن أهلها لا 
يظعئون عنها أبدَاء... وأما النار: فظاهر كلامه في كتابّيه 'حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح", و'شفاء العليل", أنها ستفتى» وأن أهلها ليسوا مؤْيّدين 
فيها....))1). 

هذا - أي القول بفناء النار - هو الرأي المشهور نسبته "إلى ابن قيم 
الجوزية": ((ولكنِي رأيتُ في كتب ابن القيم ومؤلفاته» ما يناقض هذا 
الحكمء مما دعاني إلى التريّّث قليلًا في هذا الأمرء فلقد عثرث على 
نصوص في كتب ابن القيم' تنفي القول بفناء SL‏ ونصوص أخرى. 
تدل على امتناع دخول الكافرين الجنة))7). وساق نصوصًا لابن قيم 
Aaj gal‏ صريحة في أنه لا يقول بفناء النارء ولا فناء أهلها - كما سب 
إليه -» وبتساءل: هل هناك تناقصٌ بين هذه النصوص التي ساقها ابن 


.75 ٤ص وشفاء العليل»‎ .۳۸۸ PAV ge راجع: ابن القيم» حادي الأرواح»‎ )١( 
YO الأرواح» ص؛‎ Gale ابن القيم»‎ )١( 

)1( د. عائشة المناعي» عقيدة فناء النار» ص١١27 .٠١١‏ 

Yee VAY ye حجازيء ابن القیم»‎ ale أ د. عوض الله‎ )٤( 
) 


( 
( 


قيم الجوزبة» وبين ما نسبه إليه بعص العلماء من القول فناء النار؟ al‏ أن 
رأيه الحقيقيّ - بقاء النار- لم يُفهم من العلماء والكاتبين؟ ((والواقع: أنه 
لم يُشر أحدٌ إلى هذه المسألةء ولم يتنبّه كاتبٌ - فيما أعلم - إلى هذه 
النصوص التي ذكرثُها))!". 

وأقول: بل Aad‏ بعض المحققين إلى هذه النصوص وذكرهاء أعني: 
"العلامة الشيخ/ سلامة العرّاأمي القضاعي. ت AV VN‏ فقد تقل نضا 
مما ساقه فضيلة الأستاذ الدكتور حجازي - رحمه الله -. ثم Que‏ بقوله: 
((وعسى أن يكون ذلك - أي موافقته لرأي الجمهور - وقع له - أي لابن 
قيم الجوزية - في آخر cone‏ فرجع به عن باطل البدعة... ))0. 


وأقول: إن لابن قيم الجوزية أكثر من رأي في المسألةء بدليل ورود 
نصوص ندل على الرأيّين معاء فناء النار وعدم فنائها - كما ذكر "أ د. 

0 ه* 5 2 wt ٠ 5 5 of w‏ 
حجازي" نفسه -» بل له Gaal‏ مشهورٌ صريحٌ في توقفه في المسألة» سبق 
نقله من كتابه "شفاء العليل"'. 

والنتيجة التي انتهى إليها "أستاذنا الدكتور حجازي": أنه ((بعد البحث 
والتمحيص ومراجعة مؤلفات ابن القيم وقراءتها المرة بعد المرة» جزمتُ 
يقينًا بأن القول بفناء النارء ليس GL‏ له» وإنما هو Cel)‏ لبعض المذاهب 


)1( السابق نفسه» ص۱۸". 

(۲) الأستاذ الشيخ/ سلامة العزامي» البراهين الساطعة» ص٠٠٠.‏ 

(۳) بعد الانتهاء من كتابتي allt‏ اطلعث على بحث بعنوان: كشف الأستار لإبطال 
ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيةء د. علي بن 
علي الحربيء دار طيبة- الریاض» طاء ١٠5١ه.‏ انتهى كاتبه إلى نتائج تقربُ مما 
ذكرثٌ هنا. راجعه مثلاء ص۷۷-٤۸.‏ 


AIH 


التي ذهبت إلى القول clits‏ النارء... والقول ببقائها: هو الراجح 
والصحيح» بل هو قول ابن القيم الصريح. ومن هنا يكون رأي ابن القيم 
في الجنة والنار وأبديتهماء أشعربًا محضًا))!". 


أبرز شبهات القائلين بفناء الغار 

وعلى JS‏ فمن أبرز ما استند إليه القائلون بفناء النار» إضافة إلى ما 

كر عن الجهمية وغيرهم سابقًا!": 
rk 5 ” Tj « w ٠‏ له 

6 نصوص من القران الكربم؛ كقوله — تعالى-: > قال SLI‏ 
a 227‏ ك 7 a cA Tt‏ سه 
متونکم خلدين فيها إلا ما شاء 

de 

Z مس‎ Fy کک‎ £2 Z a 717424 Z Pa 
4 رَبك‎ EGY Gogg Spe فما ما دَامَتِ‎ Get 
وقد سبق الكلام على الاستثناء المذكور. عند ذكر‎ .]١ oA [هود: لاحت‎ 
رأي الجهمية» وأنه لا يشهد لقولهم بالفناء.‎ 


Sage 


١ وقوله:‎ LV VA [الأنعام:‎ » abil 


j IT ع 2 0 ع‎ 

واستندوا أيضًا إلى قوله - تعالى-: Ged p‏ فا أَحَقَابًا 4 [النبا: 

*"؛؛ فالآية - على زعمهم - تقيّد العذاب: ب "الحقب". وهو مدة معينة من 
الزمن: فيكون لعذابهم نهاية. 


j (‘)‏ د. عوض الله جاد حجازي» ابن القيم» ص۳۱۸ ۲۲١۰‏ . 

)1( راجع في الشبهات التي استند إليها القائلون بالفناء: ابن قيم الجوزيةء Gala‏ الأرواح» 
ص 5 5 807-1". والتقي السبكي» الاعتبار» ص7١١-75١.‏ ومقدمة أ د. طه حبيشي» 
ص .۷۳-١۹ »٤ ٤-٤١‏ والشيخ سلامة العزامي» البراهين الساطعة» ص١۲۸-٠٠٠.‏ 
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وزعموا كذلك: أن الآية تدل على انقطاع العذاب؛ لأن العذاب Bela‏ 
والكفر أو المعذبَ بسببه عمومًا: غير دائم» فمن الظلم أن Ges‏ الله - 
تعالى- بعذاب دائم على أمر غير دائم! 

وفاتهم أن التقييد ب 'الحقب" في آية (سورة النبأ): ليس للعذاب على 

BAD A eee) as ١ 5‏ ر 
إطلاقهء بل لنوع منه فقط؛ بقربنة قوله - تعالى- بعدها « لا يذوقون 
فيا Gy‏ سراب © إل LEA‏ وَعْسَاقَا @ 4 [النبا: re‏ 
فہا برّدا وَلا GIG‏ إلا Lage‏ و © 4 النبا: Ve‏ 
agi ٥‏ في الأحقاب المحدّدة» لا يدُوقون إلا الحميم والغسّاق» وبعد 
انتهائهاء يذوقوا عذابًا غير الحميم والغْسّاق؛ يدل لذلك: قوله - تعالى- ل 
لي صر ع بم و م De‏ يه ال 
هنذا فليذوقوه AH‏ وَغْسَاقَ E155 CD‏ من EG AE‏ 4 
[ص:لاهة. 0 ]. 

واللغة تشهد لصحة ما قلث؛ إذ المراد ب 'الحُقُب" - بضمتين -: المدة 
الزمنية المحددة, التي يعقبها مدة أخرى» وهكذا على التتابّع» بدون 
انقطاع. و"الحقب" - بكسر الحاء -: يدل على مطلق الفوات» لا على Be‏ 
الزمان('. 


والله - تعالى- لم يعذب بالعذاب الدائم على أمر - الكفر- له أمدٌ 
محدودٌء هو غمر صاحبه في الدنياء بل الكافر نوى الكفرّ دائمًا؛ ما دام 


. ۲۲٦ص راجع أيضًا: ابن منظور» لسان العرب» جا‎ )١( 


A1 


« بل كان عذابه‎ calle فالحق - تعالى- يعذب على الدائم بالدائم» فلا‎ cls 


Opes [النباً:‎ 4 G iy Apa 
عن عددٍ من الصحابة ي والآثار‎ Go ye ؟) وزعموا: أن القول بفنائها‎ 
تؤيده!"! وأشهر ما استندوا إليه في ذلك: قول سيدنا "عمر بن الخطاب‎ 
لكان لهم على ذلك يوم‎ elle النار في النار كقدر رمل‎ Jal لبث‎ ol): 

يخرّجون فيه). 

وهذا الأثر لم يَثبت عن سيدنا عمرء بل قال فيه الحُفاظ: (منقطع)7") 
بين 'سيدنا عمر" و"الحسن البصري". وعلّى فرض صحة ثبوته عنهء وكذا 
على فرض ثبوت ما رُوي عن سيدنا "عبد الله بن مسعود ڪه" في قوله عن 
النار: (ليأتينَ عليها زمانٌ» ليس فيها «(Sal‏ وما رُوي عن سيدنا "عبد الله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: (ليأتين على جهنم يوم 
تصفق فيه أبوابهاء ليس فيها أحد)(“. 


)١(‏ راجع: الإمام الرازي» التفسيرء ج٠٠‏ ص١٠ء .٠١‏ ومقدمة أد. طه حبيشي»› 
ص”24 55. 

(۲) راجع: ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» ت: أحمد مد شاکر» ص٤۲۳»› VPN‏ 
دار أولي النهى- الرياضء؛ طاء ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

(؟) الحافظ ابن حجرء فتح الباري» ج١١ EVV a‏ وانظر: د. عوض الله حجازي» ابن 
القيم» TOA‏ 

)٤(‏ حديث منكرٌ؛ كما في ميزان الاعتدال» للذهبي» ج٤‏ ص PAO‏ دار المعرفة- 
بيروت» ط١.‏ 


فهذا ونحوه» ((لو ثبت» خمل على الموخدين))'ء» وسبّق قول 
"الزمخشري": (ولئن صح هذا عن "ابن العاص" فمعناه: أنهم يخرجون من 
Ja‏ النار» إلى بزد الزمهريرء فذلك ld‏ جهنم وصفق أبوابها). 
فأدلة الشرع قاطعة بعدم بقاء موحدٍ في النارء والآثار المذكورة - على 
فرض صحتها -: محمولة على الطبقة التي يُعذب فيها مَن حُكم عليه من 
الموحدين» ثم تخلُو منهم» وبصير agile‏ إلى الجنةء Lal‏ مواضع الكفار: 
فممتلئةٌ لا تخلوء والأدلة القطعية تفيد ذلك. 
*) وأن استمرار العذاب في النارء ينافي اتصافه - تعالى- ب "الرحمة" 
a ho 5 5‏ رر Z C7‏ - 022 4 ع 
[الأعرف: 5ه .]١‏ 
وفاتهم أنه - تعالى- ذكر في نفس الآية الكريمة» من تنصرف إليهم 
aa‏ ار 2 5 ar‏ روو » د رصان 2 
رحمته فقال: CASES p‏ لِلَذِينَ يَكَقونَ ووتو الركرة وَآلّذِينَ 
Pad ta 4‏ 37 رو ا 
هم nk‏ يۇينون ®@ 4. 
ثم انه = تعالى-: شديد العقاب, منتقمٌ. «jl‏ قهاز, ery ree) ade‏ 
إلى آخرهء فهلًا قالوا: إن هذه المذكورات تقتضي دوام ما يقتضيه من 
الأفعال؟ لو قالوا cant‏ للزم 248 العالّم. وإن قالوا لاء فلا يلزم دوام الجنةء 
WSs‏ الأمرّبن Jhb‏ ففسّد هذا الاستدلال. 


)‘( الحافظ ابن حجر»› فتح الباري» Ve‏ ص EVV‏ وراجع: السبكى» الاعتبارء 


.۱۱۳ GY ee ص‎ 


والعذاب للكفار بدوام النارء لا يقتضي نفي الرحمة مطلقًاء بل كمال 
الرحمة موجودٌ فى الجنة("). 

¢( كما استندوا: إلى أن تخلّف الوعيد هو del,‏ أهل السنة الثابت في 

والجواب: أن خُلْف الوعد نقصٌء يتنرَّهِ الله - تعالى- عنه» وهذا سر 
تصربحه - تعالى-: بأنه لا يُخلف وعده» وكرر ذلك في القرآن: تأكيدًا 
وتقويةء خلافًا لخُلف الوعيد: فهو فضل وكرّمٌ؛ لا محذُور في إسناده إليه - 
تعالى-» فالوعد عندنا - أهل السنة - أرجحٌ من الوعيد. 

غير أن جواز تخلّف الوعيد إنما هو فى حق الغصاة من أهل القبلة؛ 
لقوله - تعالى-: > Fads VATS‏ أن يُشَرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ر ر 
GUS‏ لمن يَشَامْ 4 [النساء: Lal Led‏ الكفار: فوعيدهم واقعٌ لا شك؛ 
بنص القرآن أيضًاء؛ قال - تعالى- في حق المكذبين للرسل من الأمم 

5 5S «ft م‎ Ge و‎ 5-9 

السابقة: « كل كذب GB JOA‏ وَعِيدٍ 4 ق: 4 ١]؛‏ أي ثبت ما 


وعد الله بوقوعه. من نصرة الرسل وإهلاك المكذبين!). 


0( وزعموا أيضًا Gd‏ القرآن الكربم من CLT‏ تقطع ببقائها وعدم فنائها. 


VV EHV YA cue راجع: السابق نفسه»‎ )١( 
والتفتازاني»‎ VON ص۱۲۲‎ YA EVV ye YA راجع: الإمام الرازي» التفسير »ج‎ 0 


شرح المقاصد» ج ص .١ 5٠١٠‏ 


والأدلة السابق ذكرها كفيلةً بإبطال ذلك» فمثلا: قوله - تعالى-: ط إن 


2 PA rid ور‎ 
2 


vy Ia oe 9 7‏ رز أده _- 9 م oe‏ 
ual‏ كفروأ وَظَلَّمُوا لم يكن آله jae‏ لَه ولا agit)‏ طَرِيقًا 


Pa‏ ا 72 2 ب عر اث 
Gb xf‏ جَهَكَمَ حَِدِينَ فيا (ot‏ » [النساء: ۱٦۸‏ 59]: 


صريحٌ في أبدية وجودهم في النارء وأبدية العذاب» ولو صح ما زعمُوه من 
انقطاع العذاب» لكان المراد من الآية: أن أهل النار باون في دار غير 
باقيةء ولا يقول بذلك عاقل('. 


.۲۸۸-۲۸۰ راجع: الأستاذ الشيخ/ سلامة العزامي» البراهين الساطعة» ص‎ )١( 


fede 


خاتمة البحث: 
بتوفيقه - تعالى- Ai‏ ما عزمثُ على تناوله في هذا البحثء وانتهيث 
)١‏ أن القول بثبوت الجنة والنار: هو رأي جمهور المتكلمين» من 

أشعرية وماتريدية ومعتزلة» ومن وافقهم» كالزبدية. وهو أيضًا رأي جمهور 
الصوفية من أهل السنة والجماعة؛: خلافًا لما تسب إليهم أو إلى بعضهم: 
من تفي وجودهما. 

1( وأن الفلاسفة الإسلاميين أوَّلوا ما ورد عن الجنة والنار في الشرع› 
فصرّفوهما إلى النعيم والعذاب الروحاني؛ لزغمهم عدم تبليغ الرسل الحقيقة 
للجمهورء بل بِلّغوا ما يُشبه الحقيقة. وتبع الفلاسفة على هذا التأويل 
الفاسد: غلاة الشيعة» والبابية والبهائية. 

*) ثم القول بوجودهما (OV)‏ هو ما يُفهم من أدلة الكتاب والسنة وقول 
جمهور المتكلمين» خلافًا لبعض المعتزلة» وبعض أهل السنة؛ كالإمام أبي 
منصور الماتربدي» والشيخ مد بخيت المطيعي. 

¢( وكذا يعتقد جمهور المتكلمين والصوفية في الإسلام» القائلين بثبوت 
الجنة والنار: أنهما باقيتان دائمتان أبِدًا؛ لا انقطاع ولا انتهاء لهما ولا 
لأهلهماء خلافًا لزغم الجهمية فناء هماء وكذا أو رأيّي العلاف - المعتزلي- 
> أعني: قوله بانقطاع حركات أهل الجنة والنار. 

0( والقول بفناء النارء هو ظاهر رأي "ابن تيمية" وإن لم يشتهر في 
مؤلفاته» وهو الذي مال إليه تلميذه ابن قيم الجوزية وحشد له AY)‏ 
وعزاه إلى بعض الصحابة والسلف ي ناقلا عن شيخه ابن تيميةء مع أن 


1 red} : 


هذا العزو غير دقيق - كما ذكرث في موضعه -. ونسب هذا الرأي إلى 
ابن قيم الجوزية ومن ALE‏ ابن تيمية: كثيرٌ من العلماء» ممن يوافقهم في 
منهجهم أو يخالفهم» كما أشرثُ إليه في موضعه من البحث. 


أهم مصادر البحث ومراجعه 
- القرآن الكربم. 
* الأشعري» gil‏ الحسن علي بن إسماعيل؛ ت؛ AVY‏ 
- مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين» تحقيق: الأستاذ الشيخ/ شد 
محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية- بيروت» 4١١‏ ١ه.‏ 
* الأميرء تمد بن څد السنباوي. ت ۲۳۲١ھ‏ 
- حاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد» الحلبيء الطبعة الأخيرةء 
PV TEA“ RIP IA‏ 
* الأنورء أ د/ ad‏ الأنور حامد عيسى 
- بحوث في الفرق الإسلاميةء الجزء الأول. طاء 4١5‏ ١هء‏ بدون. 
* الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء ت5ه/اه. 


- المواقف. ومعه: شرح الشريف الجرجاني» وحاشية الفناري والسيالكوتي› 
دار الطباعة العامرةء ١١"١اه.‏ 


* البخاري» أبو عبد tal‏ مد بن إسماعيل» ت ١٠١٠٠ه.‏ 

- صحيح البخاري؛ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله We‏ 
وسننه وأيامه» نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

* البخاري» العلاء الحنفيء gal‏ عبد الله AS‏ بن AS‏ ت١141ه.‏ 

- رسالة في الاعتقادء تحقيق: د/ سعيد فودة, دار الضياء بالكويت» بدون 
تاربخ. 


* بخيت» الشيخ/ شد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي. ت؛ ٠‏ ١١ه.‏ 
- حاشية على شرح الخربدة للشيخ الدرديرء نشر: دار البصائر بالقاهرةء 
بدون تاريخ. 


- القول المفيد في علم التوحيد» نشر: دار البصائر بالقاهرةء Nd‏ 
ays Yea ۲‏ 


* البغدادي» الأستاذ/ أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء DEVS‏ 


- أصول الدين» مطبعة الدولة- استانبول- تركياء Heb VME Ve‏ 
۹۲۸ ام. 


* البلخى, أبو القاسم؛ عبد الله بن أحمد› ت ۳۱۹ هھ. 
gail fal‏ تس للنقى. 
* البيجوري. شيخ الإسلام/ إبراهيم بن QS‏ ت ۷۷٠١ه.‏ 


- شرح الجوهرة؛ المسئى: تحفة المريد على جوهرة التوحيد» مطبعة 
صبیح› 4١ه-‏ :5 5ام. 


‘cell *‏ سعد الدين› مسعود بن عمر»› ت ۲ ۹ ۷هھ. 
— شرح العقائد النسفيةء نشر: دار أصول الدين بالقاهرة. sah VA‏ 


طن 4+ ١ه-5/ؤام.‏ 


* ابن التلمسانى» شرف الدين» الفهري» عبد الله بن AS‏ ت؛ ٤‏ 5ه. 


- شرح alles‏ أصول الدين» تحقيق: د. عواد محمود عواد, المكتبة 
الأزهربة Shall‏ طا ERY‏ ١1ه-١١١١م.‏ 


* الجرجاني. الشريف علي بن شد ت DNV ٤‏ 
- التعربفات» دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 9/7 ١م.‏ 


- شرح المواقف في علم الكلام» مع: المواقف. للإيجيء دار الطباعة 
العامرة. ١1١1١ه.‏ 


gal pedal *‏ سعد. الحسن بن مد بن LYS‏ المعتزلي» ثم الزيدي. 


EVER 

- الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح العيون» نشر: 
فؤاد sues‏ الدار التونسية. 

* حجازي» أد. Gage‏ الله جاد. 

= في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية بالاشتراك مع: | 
څد السيد (aged‏ دار الطباعة المحمدية. (Va‏ 1119ه-959١م.‏ 


- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» مجمع البحوث الإسلامية, 
؟5 ه052 !5ام. 


* ابن حجر العسقلاني» الحافظ شهاب الدين أحمد بن عليء ت؟5١ه.‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة- بیروت»› 19١ه.‏ 
* ابن حزم الظاهري» الإمام أبو مد علي بن أحمدء DEON‏ 


- الفصل في الملل والأهواء والنحلء» تحقيق: د/ مد إبراهيم نصرء و د/ 
عبد الرحمن عميرة» دار الجيل- بیروت» ط؟. 5١1541ه-1955م.‏ 


59 2ه = 


* ابن حنبلء gl‏ عبد الله أحمدء ت١4‏ ؟ه. 

- المسند. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» نشر: مؤسسة الرسالة. ط 
,2 154506ه-1555مم. 

* حبيشيء أ د. Ab‏ الدسوقى الدمياطى. 

- الحركات الدينية في العالم الإسلامي» بدون. 

- مقدمة رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنارء للتقى السبكى» مطبعة 
رشوان»› AVIVA BV EN Ve‏ 

* الحوبني, أد. حسن محرم 

- البابية والبهائية والقاديانية فى المعايير الإسلاميةء ط: 5٠.٠14١1ه-‏ 
ام بدون. 

- قضية الصفات الإلهية وأثرها فى تشعب المذاهب واختلاف الفرق» دار 
الهدى, ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

* الخطيب» د/ مد أحمد. 

- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» نشر: مكتبة الأقصى- عمان- 
الأردن» ط؟. 4.5 1ه-985ام. 

* الخياط أبو الحسين عبد الرحيم بن مد المعتزلىء ت١٠٠٠ه.‏ 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين والطعن عليهم. تحقيق: د/ نيبرج. القاهرة. طاء ANNES‏ 
مھم. 

* الدرديرء سيدي أبي البركات؛ أحمد بن مد العدوى. DNV NC:‏ 
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- شرح منظومة البكرى فى العقائدء ت: د. عرفة النادي» دار الإحسان 
بالقاهرة. طاء 5١١١م.‏ 


* الرازي» الإمام؛ فخر الدين؛ مد بن عمرء ت٦ ١‏ “ه. 


- التفسير الكبير = مفاتيح الغيب› دار التراث العربي- بیروت»› Wh‏ 
١‏ اه 


* أبو oly‏ أ د/ مد علي. 


3 تاربخ الفكر الفلسفي في الإسلام» نشر: دار المعرفة الجامعية- 
الإسكندربة» 1995م. 


* الزمخشري» جار الله أبو القاسم» محمود بن عمر الخوارزمي» 
DOK AS‏ 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء دار الكتاب العربي» EY‏ ١ه.‏ 

* السبكىء. تقى الدين» على بن عبد الكافى, ت كه /الى. 

- الاعتبار ببقاء الجنة والنارء تحقيق وتعليق وتقديم: أ د. طه الدسوقي 
حبيشيء مكتبة رشوان» ط۲› ٤٩۰‏ ۱ھ-۱۹۹۹م. 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصورء تحقيق: أد. مصطفى 
‘Add‏ استانبول› طا ANE)‏ 


* السبكيء تاج الدين؛ أبو نصر؛ عبد الوهاب بن تقى الدين على بن عبد 
الکافی» ت ١۷۸ه.‏ 


- طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: د/ محمود الطناحى» بالاشتراك؛ دار 
هجر ط۲ ٤١۳‏ ١۱ه.‏ 
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* السكسكي الحنبلي» أبو الفضل» عباس بن منصور التربمي» الشافعي: 
ت"لركه. 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ت: خليل الحاجء دار التراث 
العربي› طا ٤٠١١‏ اه. 

* السكندري, ابن عطاء call‏ أحمد بن څد بن عبد الكربمء ت۹٠ DV‏ 

- التنوير في إسقاط التدبيرء نشر: مكتبة صبیح» ٠195ه-.ا95١ام.‏ 

* السنوسيء أبو عبد الله AZ‏ بن السيد بن يوسف. ت ٥‏ ۸۹ه. 

- عمدة أهل التوفيق والتسديد = شرح الكبرى = شرح عقيدة أهل التوحيدء 
بحاشية: الشيخ إسماعيل الحامدي» مصطفى البابي الحلبيء طاء 
1-۴ ۹م. 

* سيف النصرء أ د. عبد العزيز. 

التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحربفه للعقائد الإسلامية» مطبعة 
الجبلاوي. طاء ۱٤۰ ٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

* ابن سيناء الشيخ الرئيس؛ أبو على؛ الحسين بن عبد الله ت۸٠‏ ٠٤ه.‏ 

- الإشارات والتنبيهات» مع مقدمة وتعليق: د. سليمان دنياء دار المعارف. 
Yh‏ 

= الأضحوبة في المعاد» تحقيق: د. حسن عاصي› المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر- بيروت. ط؟. AV AAV BNE OV‏ 


- الشفاء (الإلهيات)» تحقيق: آية الله الآملي, مركز الإعلام الإسلامي- 
cabal‏ طاء 41١/8‏ ١ه.‏ 


- النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهيةء نشر: محيي الدين 
الكردي› ومصطفى البابى الحلبى, طى, /اه"اه-م"؟ ام. 
* الشاطبي» أبو «Glau!‏ إبراهيم بن موسى» اللخمي» الغرناطي» المالكي؛ 


ت ۰ ۷۹هھ. 


- الموافقات» مع تعليقات: د. مد عبد الله درازء الهيئة المصربة العامة 
للكتاب› 5 aa‏ كم. 


* الشهرستاني» أبو الفتح؛ AS‏ بن عبد cau Sl)‏ ت۸٤‏ ١ه.‏ 


- الملل والنحلء خرّجه: مد بن فتح الله بدران» الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, 3 ٠ ١‏ كم. 


* الشيخ, فضيلة الأستاذ شيخ المشايخ/ د يوسف الشيخ - رحمه الله - 


- محاضرات في ale‏ التوحيد» مطبعة مخيمر بالقاهرةء بدون تاريخ. 


* الطوسيء أبو النصرء السرّاج. طاووس الفقراء» عبد الله بن علي› 
ت۸ ۳۷ھ. 


- اللمعء تحقيق: د. عبد الحليم محمود» بالاشتراك» نشر: مكتبة المثنى- 
بغداد, elds‏ 


* الطوسى» نصير الدين» الخواجةء AS‏ بن AS‏ بن الحسنء DTV Yr‏ 


= التذكرة فى علم الهيئة, تحقيق: د. عباس سليمان» دار سعادة 
الصباح- الكوبت» Nb‏ ۹۹۳ ام. 


* الطيبيء شمس الدين» الإسماعيلي. 
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- الدستور ودعوة المؤمنين للحضور. ت: عارف تامرء دار مكتبة الحياة- 
بيروت,. «Vo‏ م. 

ng *‏ \[ إحسان إلهي. 

= البابية عرض ونقد. نشر: إدارة ترجمان السنة- باكستان» «Vb‏ 
48 اه-5!05١ام.‏ 

* عبد الجبار» عماد cual)‏ قاضى القضاة» عبد الجبار بن أحمد» 
المعتزلى. DEVO‏ 

- تنزبه القرآن عن المطاعن» نشر: دار طلاب المعرفةء بدون تاربخ. 

- شرح الأصول الخمسة» تحقيق: د. عبد الكربم عثمان» مكتبة وهبة. 
ط", 1415ه-9555ام. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء نشر: فؤاد سيد الدار التونسية للنشرء 
بدون تاريخ. 

- المحيط بالتكليف» جمع: الحسن بن أحمد متوبه»ء تحقيق: عمر السيد 
عزمي» مراجعة: د/ أحمد فؤاد الأهواني» نشر: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء بدون تاربخ. 

* العزامي» العلامة الشيخ/ سلامة القضاعي. ت ١۷١٠ه.‏ 

- البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعةء نشر: نجم الدين الكردي: 


۳۹ هھ. 


* الغزالي» حجة الإسلامء AS dala gil‏ بن 4S‏ الطوسي» ته ٠‏ 5ه. 


<> 


3 تهافت الفلاسفة, مع تعليق : ed‏ سليمان دنياء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» Ve VV‏ 


- فضائح الباطنيةء تحقيق: إبراهيم بسيونيء الهيئة المصربة العامة 
للكتاب› 4 ae‏ ۲م. 


- قانون التأوبل» مجمع البحوث الإسلامية» aN VV‏ 
* الفارابی» gl‏ نصرء مد بن مد بن طرخان» ANNI‏ 


- آراء أهل المدينة الفاضلةء تحقيق: د. علي بوملحم, دار ومكتبة 
الهلال» «No‏ 6امم. 


- فصوص الحكم (ضمن رسائل الفارابي)ء نشر: الهيئة المصرية العامة 
ae ۷ «alist‏ كم. 


* الفاوي» أ د. عبد الفتاح أحمد. 

- عقيدة المعاد بين الدين والفلسفة»ء دار العروبة- الكوبت: AV AAW‏ 

* القشيري» أبو القاسم؛ عبد الكربم بن ON‏ ت455ه. 

- الرسالةء مع alsa)‏ الدلالة» لشيخ الإسلام/ زكريا الأنصاريء مكتبة 
الإيمان بالعجوزة- بدون تاريخ. 

ابن قيم الجوزية؛ مد بن أبي بكر بن أيوب. ت ١5/اه.‏ 

Gala -‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة المدني- القاهرة. 

- شفاء العليلء دار المعرفة- بيروت. ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸م. 


* اللقاني» gal‏ الإمدادء الإمام/ برهان الدين إبراهيم» ت١4١٠ه.‏ 


- هداية المريد لجوهرة التوحيدء تحقيق: مروان البجاويء دار البصائرء 
طفق ٤۳۰‏ ۱ھ-۹ .۰ eV‏ 


* الماتربدي› إمام الهدى» gal‏ منصورء مد بن مد بن محمود» 
Artes‏ 


- تأوبلات القرآن» تحقيق: أحمد وانلي اوغلي» و أ د. بكر طوبال اوغلي› 
نشر: دار الميزان- استانبول» 8١٠٠م.‏ 
* مسلم» أبو الحسين؛ مسلم بن الحجاج القشيري. ت١51١ه.‏ 


- صحيح مسلم» بهامش شرح النووي على صحيح مسلم. نشر: الهيئة 
العامة لشئون المطابع الأميربة. 541١1‏ 1ه-5955١م.‏ 


* المناعي, أ د. عائشة بنت منّاع. 
- عقيدة فناء النار بين ابن عربي وابن تيمية وابن القيم» بحث منشور 
بكلية الشربعة والقانون والدراسات الإسلامية- قطر, ٠٠١١‏ 7م. 


* ابن منظورء أبو الفضل؛ جمال الدين؛ ممد بن مكرم بن منظورء 


تآاالاه. 

- لسان العرب» نشر: دار صادر- بيروت»› طا بدون Tey‏ 

* النسفي» الإمام/ أبو المعين» ميمون بن BON AS‏ 

- بحر الكلام (مع غاية المرام شرح بحر الكلام؛ لابن أبي بكر المقدسي)› 
ت: د. هد شحاتة (MYL)‏ المكتبة الأزهربة للتراثء طاء HBV EY‏ 
١‏ م. 


* ابن الهمام» كمال الدين» شد بن عبد الواحد» ت DNV‏ 
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- المسايرة في ale‏ الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرةء راجع 
أصولها وعلق عليها: الأستاذ الشيخ/ ممد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
صبيح - المطبعة المحمودية, بدون Tey‏ 


محتويات البحث 
الموضوع 

مقدمة 
المطلب الأول: تعريف الجنة والنارء وثبوتهما في الجملة 
أولًا: تعريفهما لغةء وعند Jal‏ السنة» والمعتزلة 
ثانيًا: ثبوتهما في الجملة 
رأي أهل السنة والمعتزلة 
المنكرون لوجودهما 
رأي غلاة الشيعة - الإسماعيلية - البابية والبهائية - التعقيب 
رأي الصوفية - التعقيب 
المطلب الثاني: وجود الجنة والنار الآن 
رأي أهل السنة 
رأي المعتزلة ومن وافقهم 
المطلب الثالث: بقاء الجنة ونعيمها وأهلهاء والنار وعذابها وأهلها 
رأي Jai‏ السنة والجماعة» وجمهور المعتزلة 


ار 


المخالفون في المسألة: أولا: الجهمية 

ثانيًا: أبو الهذيل العلاف ومَن تبعه 

ثالثا: رأي الصوفية - وابن عربي 

رأي ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 

أبرز شبهات القائلين بفناء النار - مع الجواب عليها 
خاتمة البحث 

أهم مصادر البحث ومراج 


محتوبات البحث 


ليرا سه سح 


